
} أنقــرة - قالـــت أوســـاط تركيـــة مطّلعة إن 
ضغوطا مورست على الرئيس التركي السابق 
عبدالله غول كانت وراء تراجعه عن الترشـــح 
للانتخابـــات القادمة كمنافس للرئيس الحالي 
رجـــب طيب أردوغان، كاشـــفة عـــن أن الأخير 
أرســـل إلى غول شـــخصيات من حزب العدالة 
والتنميـــة لتحذيـــره من مغبة تقديم ترشـــحه 

والنتائج التي قد تترتب عن ذلك.
وذكرت المصـــادر لـ“العرب“ أن غول تلقى 
تحذيـــرا من مصير مشـــابه لفتـــح الله غولن 
الـــذي أدى اختلافه مـــع أردوغـــان إلى حملة 
واسعة لاعتقال الآلاف من أنصاره ومحاكمته. 
وكشفت المصادر عن أن التهديد المبطن طال 
أيضا قيـــادات من حزب العدالـــة والتنمية لم 
يخفوا دعمهم لترشـــح غول، وأنه تم التلميح 
باســـتهداف المزايـــا التـــي حصلـــوا عليهـــا 
والوظائف التي يشـــغلونها في الحزب أو في 

الدولة، فضلا عن فتح باب التقصّي القضائي 
في ما يخص ممتلكاتهم.

وتحدثت تقارير في وسائل الإعلام التركية 
عن ضغوط على غـــول ودائرته الداخلية لعدم 

الترشح.
وأعلـــن غـــول، الســـبت، أنـــه لن يترشـــح 
للانتخابـــات المبكرة في يونيـــو المقبل لعدم 
تمكنه من حمل المعارضة على الالتفاف حوله. 
وقال خلال مؤتمر صحافي في إســـطنبول 
”لـــم يعد من الـــوارد الدخول فـــي آلية من أجل 
ترشـــحي“، مبـــررا هـــذا القرار بعـــدم وجود 
”توافق واســـع النطاق“ عليـــه. وأكد أنه لو تم 

مثل هذا التوافق لكان ”تحمل مسؤولياته“.
ومـــن دون أن يذكر أردوغان بالاســـم، ندد 
غول بـ“أجواء الاستقطاب“ السائدة في تركيا، 
وشـــدد على أهميـــة ”الفصل بين الســـلطات 

والحقوق والحريات“.

وأشارت أوســـاط تركية إلى أن التهديدات 
وُجّهـــت أيضا إلـــى أحمـــد داود أوغلو، وزير 
الخارجيـــة الســـابق، وأحـــد أبـــرز معارضي 
أردوغان في حـــزب العدالة والتنمية، ما دفعه 
إلى الظهور الإعلامي بشكل غير متوقع ليعلن 
عدم ترشـــحه للرئاســـة أو للبرلمـــان، منحيا 
باللائمة علـــى غول لكونه لـــم يعلن بصراحة 
”إننـــي في خدمة حزبـــي“، والمقصـــود قيادة 

العدالة والتنمية وبالذات أردوغان.
ونقلت وكالة الأناضول التركية تأكيد داود 
أوغلو أنه لا ينوي التخلـــي عن هوية العدالة 
والتنمية، مشيرا أنّ ترشيح أردوغان لمنصب 

رئاسة البلاد هو قرار الحزب بالإجماع.
كمـــا أشـــار داود أوغلـــو أنه لن يترشـــح 
للانتخابات البرلمانية القادمة التي ســـتجري 
بالتزامـــن مع الانتخابـــات الرئاســـية في 24 

يونيو المقبل.

وساهم غول مع أردوغان في تأسيس حزب 
العدالة والتنمية عام 2001 وكان وزير خارجية 
في عهد رئاســـة أردوغان بين 2003 و2007 قبل 

أن يصبح رئيسا حتى 2014.
وبـــدأت الخلافـــات تظهـــر بينهمـــا خلال 
رئاســـة غول، غير أنه حرص على الدوام على 

عدم انتقاد أردوغان بشكل مباشر.
ويقـــول محللـــون إن غـــول وداود أوغلـــو 
يعرفـــان جيـــدا أن مواجهـــة أردوغـــان علـــى 
المناصب ستدفع به إلى تجميد نشاطهما في 
الحزب بالتزامن مع حملة شـــيطنة وتشـــويه 
واتهـــام بخدمـــة أجندات خارجيـــة، ومن ثمة 
يســـهل التخلص منهما كقوة منافســـة داخل 

الحزب أو في محيطه المحافظ.
ويقول أحمد ســـيفر، أبرز مستشاري غول 
إبـــان ولايتـــه، إن الرئيس الســـابق كان يريد 
العودة إلى السياسة في الخطوط الأمامية بعد 

انتهاء ولايته. لكنه لم يفعل ذلك لسبب واحد، 
وهو رجب طيب أردوغان. وينقل عن غول قوله 
”طيب بيك سيعارض ذلك“. ويضيف ”سيؤدي 
ذلـــك إلى نزاع بيننا لن يكـــون مفيدا للبلاد. لا 

يستطيع بهلوانيان اللعب على الحبل ذاته“.
ويشير المحللون إلى أن أردوغان لا يفرّق 
بين قيادات العدالة والتنمية أو أي شـــخصية 
أخرى منافسة، وأنه يعتقد أن المختلفين معه 

هم أعداؤه الشخصيون.
وقد أشار أردوغان في كلمة ألقاها، الجمعة، 
خلال اجتماع موســـع مع رؤســـاء فروع حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظات التركية، 
بالعاصمـــة أنقـــرة، بلهجـــة عدائيـــة لبعض 
أحـــزاب المعارضـــة قائلا، إنّهم ”يســـتنفرون 
جميع قواهم ليس من أجل تولي الســـلطة في 
تركيا وإدارتها، إنما لإظهار عدائهم لشخصي 

ولحزب العدالة والتنمية“.

صالح البيضاني

} صنعــاء - تظهـــر زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الأميركي الجديد مايك بومبيو إلى الرياض أن 
تطويق التهديد الإيراني لأمن المنطقة سيكون 
أولوية للدبلوماســـية الأميركيـــة في المرحلة 
المقبلة، وأن من ملامح ذلك الضغط على أذرع 
إيران خاصة في اليمن، وهو ما عكســـه تزامن 
الزيارة مع تصعيد نوعـــي من القوى اليمنية 
المدعومـــة من التحالـــف العربـــي لعملياتها 
في عـــدة جبهات، وخاصة اســـتهداف قيادات 
حوثية نوعيـــة لإجبار الجماعـــة على القبول 

بانتقال سياسي جدي.
وتعتقد مصـــادر يمنية أن زيـــارة بومبيو 
تبعـــث برســـالة قوية عـــن أن أولـــى خطوات 
محاصرة إيران هو الدعم الأميركي للسعودية 

في مواجهة الحوثيين.
وصعد التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن من وتيرة الاســـتهداف لقيادات ومراكز 
الجماعـــة الحوثيـــة في صنعـــاء بالتزامن مع 

التحركات السياسية الدولية في المنطقة.
ونقلت مصادر إعلامية من صنعاء تعرض 
عـــدد مـــن المؤسســـات الأمنية والعســـكرية 

الخاضعـــة لســـلطة الحوثييـــن لسلســـلة من 
الغارات يعتقد أنها اســـتهدفت قيادات أمنية 
بارزة أثناء عقد اجتماعات تحضيرا لتشـــييع 
جنازة رئيس ما يســـمى بالمجلس السياسي 

الأعلى صالح الصماد.
وأرجعت أوســـاط يمنية أســـباب التحول 
النوعي فـــي عمليـــات التحالـــف العربي إلى 
عدة أســـباب من بينها تفهم المجتمع الدولي 
لضـــرورة حســـم المعركـــة في اليمن وكســـر 
الميليشـــيات الحوثية تمهيـــدا للانخراط في 
أي عملية ســـلام، وهو الأمر الذي ساهمت في 
تعزيـــزه زيارة ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان إلى واشـــنطن وعـــدد من 

العواصم الغربية الأخرى.
التنســـيق  عـــودة  المصـــادر  وتوقعـــت 
العســـكري الأميركـــي مـــع التحالـــف والذي 
تقلـــص إلى درجة غير مســـبوقة عقـــب إقدام 
الإدارة الأميركية الســـابقة على سحب عدد من 
مستشـــاريها وخبرائها العسكريين العاملين 

في مقر قيادة التحالف العربي.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى بـــروز تحـــولات 
مهمة علـــى صعيد التقنيات العســـكرية التي 
اســـتخدمها التحالـــف العربـــي فـــي قصـــف 

موكب الصماد وهو مـــا زاد في إرباك قيادات 
أنصارالله، حيث كشـــف التســـجيل الذي بثه 
التحالـــف العربي لعملية تتبع ورصد الموكب 
عن تطـــور تقني مهـــم على ارتبـــاط بخدمات 
الأقمار الاصطناعية التي يبدو أن بعضها بات 
تحت تصـــرف التحالف، مع ظهور مؤشـــرات 
على استخدام طائرات دون طيار للمرة الأولى.

ولفتت المصـــادر إلى دخول عامل إضافي 
خســـائر  ســـيفاقم  المواجهـــات  خـــط  علـــى 
الحوثييـــن علـــى مســـتوى القيـــادات، بعـــد 
انضمـــام أنصـــار الرئيـــس اليمني الســـابق 
علـــي عبدالله صالح إلـــى خارطة الحرب ضد 

الحوثييـــن بقيادة العميد طارق 
صالح ومشاركة الآلاف من 
ضبـــاط وجنـــود الحرس 

الجمهوري السابق.
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ضغوط أردوغان تحول دون رغبة غول في المنافسة على الانتخابات المبكرة

حراك دولي ضاغط على أذرع إيران في اليمن
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} الربــاط - بعد ترقب ســـاد طيلة شهر أبريل 
الجاري صوت مجلس الأمن، مســـاء الجمعة، 
لفائـــدة مشـــروع قـــرار تقدمت بـــه الولايات 
المتحـــدة يكبـــح جمـــاح البوليســـاريو ومن 
ورائها الجزائر في المنطقـــة العازلة، ويحث 
علـــى بدء ”مفاوضات دون شـــروط مســـبقة“، 
ويمـــدد مهمة بعثة مراقبة وقـــف إطلاق النار 

(المينورسو) ستة أشهر فقط.
وعبّـــر مجلس الأمن في قـــراره مجددا عن 
”قلقه من وجود البوليســـاريو فـــي الكركرات 
بالمنطقة العازلـــة“ في جنوب غرب الصحراء 
المغربيـــة، داعيـــا إياهـــا ”إلـــى الانســـحاب 

الفوري“ وعدم نقل مكاتبها إلى بير لحلو.
وقـــد أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطة بالمضمـــون الإيجابي للقرار، 
معتبرا أنه يعد ثمرة لجهود العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس مـــن أجل التصدي لكل 
المحاولات اليائســـة التي تستهدف المصالح 
العليـــا للمملكة، ونتيجة للتعبئـــة القوية من 

أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب.
وأعرب مجلس الأمن عـــن قلقه إزاء إعلان 
البوليســـاريو عـــن نقـــل بعـــض ما يســـمى 
بـ“منشـــآت إداريـــة“ إلـــى بيـــر لحلو، شـــرق 
الشريط العازل مطالبا إياها بالامتناع عن مثل 
هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار، والانسحاب 
مـــن الكركرات. كما أبدى قلقـــه إزاء انتهاكات 
الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام 
التزاماتهـــا ذات الصلة والامتناع عن أي عمل 

من شأنه زعزعة استقرار الوضع.
وجـــاء القـــرار حســـب وزيـــر الخارجيـــة 
المغربي مرتبطا بالانتهاكات المتعددة لوقف 
إطلاق النار من قبل البوليســـاريو، بتشـــجيع 
من الجزائر، وبالمحـــاولات المتعددة لتغيير 
النظام القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة 
شـــرق المنظومة الدفاعية، وكذلك بالتحديات 
المتكـــررة لســـلطة مجلس الأمن والشـــرعية 

الدولية.
ويعتقـــد مراقبون أن القرار الأممي يعكس 
ميـــلا دوليا واضحـــا للمقاربـــة المغربية في 
قضيـــة الصحـــراء، وأن ذلـــك يأتـــي امتدادا 
لجهـــود متنوعة قادتها الدبلوماســـية 
المغربيـــة خلال الســـنوات الأخيرة، 
الاقتصادية  الاســـتثمارات  موظفـــة 
والانفتـــاح علـــى المحيـــط الأفريقي 

للرباط.
وقـــال صبـــري الحـــو، الخبير في 
القانـــون الدولـــي والهجـــرة ونـــزاع 
مطالبـــة  إن  لـ“العـــرب“،  الصحـــراء 
مجلـــس الأمن بإخـــلاء المنطقـــة العازلة 
والانســـحاب من منطقة الكركرات 
المغربي،  للتنبيه  استجابة  تشكل 

وجوابـــا بالنفـــي على محاولة البوليســـاريو 
إعـــادة تأويـــل اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار 
وملحقه العســـكري في محاولة للإيهام بكونه 
ينســـحب فقط على العناصر العسكرية وليس 

المدنية.
وأضـــاف صبري الحـــو أن موقف مجلس 
الأمـــن يشـــرعن مغربيـــة المنطقة مـــن خلال 
عدم مساســـه بحق المملكة في استغلال ممر 
الكركـــرات، كما يجيب القرار على طلب الرباط 
رفض أي تغيير في الوضع القائم في المنطقة.
وقـــرر مجلـــس الأمـــن تمديد مهمـــة بعثة 
 ،2018 أكتوبـــر   31 غايـــة  إلـــى  المينورســـو 
معربا عن قلقـــه لتواجد جبهة البوليســـاريو 
فـــي المنطقة العازلـــة بالكركـــرات داعيا إلى 
انســـحابها الفوري من المنطقة التي تقع في 

المنطقة العازلة.
ولفت ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعـــة العين للعلوم والتكنولوجيا 
بأبوظبـــي، في تصريح لـ“العرب“، إلى أن هذا 
القرار لا يختلف في مضمونه عن قرار الســـنة 
الماضية، باســـتثناء تجديد ولاية البعثة لمدة 
ستة أشهر موضحا أن مجلس الأمن اعتاد منذ 
10 ســـنوات تمديد مهمة البعثـــة الدولية لعام 
كامل نظرا لوجود نوع من الاستقرار النسبي 
للوضـــع في المنطقة، والعودة إلى مدة ســـتة 
أشـــهر هي وســـيلة للضغط لأجل العودة إلى 

المفاوضات المباشرة.
وامتنعت كل من روسيا والصين وإثيوبيا، 
عن التصويت فيما حظي مشروع القرار الذي 
تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية بتأييد 
12 عضـــوا. وفـــي هـــذا الصدد قـــال صديقي 
إنه ورغـــم صعوبة معرفة الدوافـــع الحقيقية 
لامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت 
لا سيما وأن القرار كان متوازنا إلى حد كبير، 
فـــإن موقف الدولتين لا يؤشـــر إلى وجود أي 
توجـــه لصـــراع النفوذ بيـــن القـــوى الدولية 

الكبرى في المنطقة.
ويعتقـــد صبري الحـــو أن امتناع إثيوبيا 
عـــن التصويـــت علـــى القـــرار دليـــل على أن 
سياســـة المغرب الجديدة فـــي أفريقيا وحجم 
الاستثمارات الاقتصادية المغربية في إثيوبيا 
بدآ يثمـــران عائدات سياســـية تجـــاه قضية 
الصحـــراء، وأن أديس أبابا لـــم تعد تصطف 

إلى جانب الجزائر والبوليساريو.
وفي الوقـــت الذي لم يحـــدد القرار جدولا 
زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف 
المعنية شدد مجلس الأمن على أهمية تجديد 
التزام تلك الأطراف بالمضي قدما في العملية 
السياسية اســـتعدادا لجولة خامسة في إطار 
من الواقعية وروح التســـوية، داعيا الأطراف 
إلى التحلـــي بالإرادة السياســـية والعمل في 
بيئة مواتية للحوار من أجل التوصل إلى حل 

سياسي عادل ودائم ومقبول.

ص٤٤١٣،١٢،١١ص٤
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} تونس - دعا رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات محمد التليلي المنصري، السبت، 
جميع رجال الأمن والعســـكريين إلى المشاركة 
بكثافة فـــي الانتخابـــات البلديـــة التي تجري 

الأحد.
وأكـــد التليلـــي المنصـــري، خـــلال نـــدوة 
صحافية نظمتهـــا الهيئة، أن هيئة الانتخابات 
”جاهـــزة كمـــا يجـــب لتأميـــن عمليـــة اقتراع 
رجـــال الأمن والعســـكريين وحماية معطياتهم 

الشخصية“.
وبيـــن أنـــه تـــم اتخـــاذ إجـــراءات خاصة 
لحمايـــة العناصـــر الأمنيـــة والعســـكرية، من 
ضمنهـــا تخصيـــص يـــوم اقتراع خـــاص بهم 
وعدم اســـتعمال الحبر الانتخابي كي لا تكشف 
هوياتهـــم. كما لن يتم تعليـــق قوائم الناخبين 
أمـــام مراكـــز الاقتـــراع، بالإضافة إلـــى أنه لن 
يقع فرز أصوات رجال الأمن والعســـكريين في 
29 أبريـــل وإنما ســـيتم تأمينها فـــي صناديق 
الاقتـــراع لخلطها مع أصـــوات المدنيين في 6 

مايو الجاري.
ويدلـــي رجـــال الأمن والجيـــش في تونس 
للمـــرة الأولـــى بأصواتهم فـــي الانتخابات في 
تونس، حيث يشـــارك في الانتخابـــات البلدية 
الأولى التي تنظمها تونس منذ ســـقوط النظام 
الســـابق 36 ألفا و495 عنصـــرا من رجال الأمن 
والعسكريين بحسب سجلات هيئة الانتخابات.

 350 الانتخابـــات  هيئـــة  وخصصـــت 
مركـــز اقتـــراع لعمليـــة تصويت رجـــال الأمن 

والعسكريين في الانتخابات البلدية.
وتأتـــي دعوة رئيـــس الهيئة رجـــال الأمن 
فـــي  بكثافـــة  المشـــاركة  إلـــى  والعســـكريين 
الانتخابـــات البلديـــة، بعـــد أن علـــت أصوات 
البعـــض من نقابـــات الأمن في تونـــس تنادي 

بمقاطعة هذا الاستحقاق بدعوى أنه يتعارض 
مع ضرورة أن يحافظ رجل الأمن أو العســـكري 

على حياده وحماية المواطنين.
وفي مناســـبات عديدة، أعلنت نقابة  قوات 
الأمـــن الداخلي أنها تتمســـك بقرارها الرافض 
للمشـــاركة في الانتخابات البلدية. وقال كاتب 
عـــام النقابـــة شـــكري حمـــادة إن النصـــوص 
القانونية التي تمكن رجال الأمن والعسكريين 
من التصويت فـــي الانتخابات لم تمنحهم حق 
الانتخاب كحق دستوري، معتبرا أن من وضعوا 
القانـــون الانتخابي كان هدفهم ”الحصول على 

أصوات رجال الأمن والعسكريين فقط“.
وتطالـــب النقابة التونســـية لقـــوات الأمن 
الداخلـــي بحـــق رجال الأمن والعســـكريين في 
المشـــاركة الفعليـــة فـــي العمليـــة الانتخابية 

لممارسة حقهم الانتخابي.
فـــي المقابل يعارض اتحـــاد نقابات قوات 
الأمن التونسي، الذي يضم العديد من النقابات 
الأمنيـــة، دعوات مقاطعة الانتخابات البلدية إذ 
يراهـــا محـــاولات تهدف ”إلى التشـــويش على 

العملية الانتخابية وعلى رجال الأمن“.
وقـــال عماد بالحـــاج خليفـــة، الأمين العام 
لاتحـــاد نقابات قـــوات الأمـــن التونســـي، إن 

”انتخـــاب رجال الأمن لأول مـــرة منذ حوالي 60 
ســـنة يعتبـــر عملية تاريخية“. وشـــدد على أن 
اتحـــاد نقابات قوات الأمـــن والجبهة الوطنية 
للنقابـــات الأمنية، التي تضـــم 9 نقابات أمنية، 

متفقان على إنجاح الانتخابات البلدية.
وأوضـــح بالحـــاج خليفة ”نريـــد بناء أمن 
ديمقراطـــي وجمهوري، فنحـــن ندفع الضرائب 
وســـنختار من ســـيمثلنا في المجالس البلدية 

لنعرف لمن ندفع هذه الضرائب“.
ومطلـــع العـــام الماضي، صـــادق البرلمان 
التونسي على تعديل قانون الانتخابات أعطى 
بموجبـــه قوات الجيش والأمن التي لم يســـبق 
لهـــا الاقتراع منذ الاســـتقلال حـــق التصويت 
فـــي الانتخابـــات البلدية والمحلية مســـتثنيا 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وحظـــر القانون على هذه القوات الترشـــح 
للانتخابات البلدية أو المشـــاركة في الحملات 
الانتخابية وكل نشـــاط لـــه علاقة بالانتخابات. 
وينـــص القانـــون علـــى عـــزل رجـــل الأمن أو 

العسكري الذي يخالف هذا القانون.
وتعطل النقـــاش حول قانـــون الانتخابات 
البلدية لأشـــهر بســـبب الخلافات بين مؤيدين 
ورافضيـــن لحـــق التصويت للقـــوات الحاملة 

للســـلاح، ليتحول الخلاف إلى أزمة سياســـية 
مما فاقم المشـــكلات المتسببة في تأخر إجراء 

الانتخابات البلدية.
وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء 
منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة 
الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان 
إعطاء قوات الأمن والجيش حق التصويت في 
الانتخابات البلدية والمحلية بحجة أن ذلك قد 
يؤثـــر على حيادها. لكـــن ملاحظين يقولون إن 
النهضة رفضت منح رجال الأمن حق التصويت 
لأنها ليست متأكدة من احتمال كسب أصواتهم 

لصالحها في الانتخابات.
ولا ينص الدستور التونسي على منح قوات 
الجيش والأمن حق التصويت في الانتخابات. 
وأكـــد علـــى أن الأمـــن والجيـــش مؤسســـتان 
”جمهوريتـــان“ تلتزمان ”الحيـــاد التام“. ويبلغ 
عـــدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألفا، وعدد 

قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمبادرة السماح 
لرجـــال الأمـــن والعســـكريين بالتصويـــت في 
الانتخابـــات، معتبرة أن منحهـــم هذا الحق  لا 
يعني مشاركتهم في الحياة السياسية ولا يؤثر 

على حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية.

سياسةسياسة

أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني يطالبون بتأجيله لكثرة المقاطعين
} رام الله - أعلن مســـؤول فلسطيني، السبت، 
أن أكثـــر مـــن مئة عضو فـــي المجلس الوطني 
الفلســـطيني طالبـــوا الرئيس محمـــود عباس 
بتأجيل عقد اجتماع المجلـــس المقرر الاثنين 

في رام الله حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية.
وســـتكون هذه الجلسة، في حال تم عقدها، 
الأولـــى منـــذ ســـنوات للمجلـــس الـــذي يمثل 

الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وقـــال نائـــب رئيـــس المجلـــس الوطنـــي 
الفلسطيني حسن خريشة، في رسالة بعث بها 
إلى عباس ووزعها في مؤتمر صحافي السبت، 
”باســـمي وباســـم 114 عضـــوا فـــي المجلـــس 
الوطني نؤكد أهميـــة انعقاد المجلس لكن ذلك 
لن يكـــون ذا قيمـــة إلا بحضور الـــكل الوطني 

الفلسطيني“.
ووقـــع 114 عضوا فـــي المجلـــس الوطني 
عريضة توجهوا بها إلى رئيسه سليم الزعنون 
يطالبون فيها بتأجيل الاجتمـــاع المقرر عقده 
الاثنين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
للأخطـــار  ”درءا  العريضـــة  فـــي  وجـــاء 
المحدقـــة بقضيتنا الفلســـطينية، وحرصا منا 
على لم الشـــمل الفلســـطيني بعيدا عن التمزق 
والانقســـام، فإننا نتوجـــه إليكم نحن الأعضاء 
فـــي المجلس الوطنـــي الفلســـطيني بضرورة 
تأجيل عقد جلســـة المجلس في دورته الثالثة 
والعشـــرين، والتي تم إرسال دعوات من قبلكم 

لعقدها في رام الله“.
ووقـــع العريضـــة 87 نائبـــا فـــي المجلس 
التشـــريعي وشـــخصيات سياســـية مســـتقلة 

وأخرى تمثل فصائل فلسطينية مختلفة.
وفـــي الســـابع من مـــارس، ذكرت وســـائل 
إعلام رسمية فلســـطينية أن المجلس الوطني 
ســـيجتمع آخر أبريل وســـط مقاطعـــة فصائل 
أهمهـــا حركتـــا حمـــاس والجهاد الإســـلامي 
والجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين، على أن 

تعلـــن الجبهـــة الديمقراطية موقفهـــا الاثنين. 
وقـــال عضـــو المجلس الوطني راســـم عبيات، 
وهو أحد موقعـــي العريضة من مدينة القدس، 
الســـبت ”لا يجوز عقـــد دورة المجلس بعقلية 

شاء من شاء وأبى من أبى“.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة في 
حال انعقادها انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانـــت حركـــة فتح التـــي تقود الســـلطة 
الفلســـطينية قد أعلنت في وقت سابق ترشيح 
كل مـــن الرئيـــس محمـــود عباس وأمين ســـر 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية صائب عريقات 
ورئيـــس كتلـــة فتـــح البرلمانية عـــزام الأحمد 

لعضوية اللجنة التنفيذية.

وعقـــد المجلـــس الوطنـــي آخر جلســـاته 
العاديـــة العـــام 1996 لكنـــه عقد جلســـة طارئة 
العام 2009. ويعتبـــر المجلس الذي يضم أكثر 
من 700 عضو بمثابـــة برلمان لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وتفاقـــم التصدع والتشـــتت داخـــل منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية، منـــذ فتـــرة، فـــي ظل 
غيـــاب التوافـــق على عقـــد المجلـــس الوطني 
الفلســـطيني. وتســـتغل هذا الأمر البعض من 
القوى وعلى رأسها حركة حماس للتشكيك في 
القرارات التي من الممكن أن يتخذها المجلس 

وأيضا لضرب السلطة القائمة.
ويقول مراقبون إن عقـــد المجلس الوطني 
”بمـــن حضـــر“ أو اعتمـــاد سياســـة الإقصـــاء 

لشخصيات وقوى وتعويضها بأخرى محسوبة 
على السلطة التي تتمحور في شخص الرئيس 
عبـــاس بالتأكيـــد لا يصب في صالـــح الإجماع 
الفلســـطيني، وقد يشكل مدخلا لضرب شرعية 
القرارات التي من الممكن أن يتخذها المجلس 
وبينها حل المجلس التشـــريعي الذي تترأسه 

حماس.
وينعقد المجلـــس الوطني في ظرفية بالغة 
التعقيد في ظل فشـــل جهـــود المصالحة جراء 
رفض حمـــاس تقديم أي تنـــازلات ومحاولتها 
الإبقـــاء على هيمنتها على قطاع غزة بما يخدم 
المشروع الإسرائيلي القائم على فصل القطاع 
عـــن الضفـــة الغربية، إلى جانـــب تبني عباس 
خيار الإجراءات العقابيـــة ضد قطاع غزة. كما 
يأتـــي انعقـــاد المجلس مع اقتـــراب موعد نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس، ما يعني تكريس 

القدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع.
ويرى مراقبون أن الســـلطة التي يترأســـها 
محمود عباس يقع على عاتقها الجزء الأكبر من 
حالة الانقســـام التي تشهدها منظمة التحرير، 
حيـــث أنها وبدل الســـعي إلـــى تحقيق الوفاق 
بين مكونات المنظمة تعمد إلى تبني سياسات 
انفرادية للتحكم في المشهد العام الفلسطيني 
دون أن تبـــدي الوعـــي الكافي بـــأن ما تقوم به 
يخصم مـــن رصيدهـــا الكثير على المســـتوى 

الشعبي والسياسي.
ويشـــير هؤلاء إلى أن حركة حماس نجحت 
نسبيا في استغلال أسلوب تعاطي السلطة مع 
مكونات منظمة التحرير والانقسام الدائر حول 

المجلس الوطني، لشق صف المنظمة.
وتأمل حمـــاس فـــي تكريس هـــذا الواقع، 
متطلعة إلى تشكيل جسم مواز لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، بيد أن مراقبين يستبعدون فعليا 
نجاحها في تحقيق هذا الهدف، وربما المسألة 
الوحيـــدة التـــي قد تحقـــق فيهـــا نجاحا هي 

تكريس فصل الضفـــة عن غزة، وهي تلاقي في 
ذلك دعما من تركيا وقطر وإيران.

وكانـــت كتلة حماس البرلمانية قد اعتبرت، 
الخميـــس، أن اجتماعـــات المجلـــس الوطني 
لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة الأسبوع 

المقبل ”بلا قيمة قانونية“.
وعقـــدت الكتلـــة اجتماعا لنوابهـــا في مقر 
المجلس التشـــريعي فـــي غزة لبحـــث انعقاد 
وخلصـــت  الوطنـــي.  المجلـــس  اجتماعـــات 
مداخلات نواب حماس إلى أن انعقاد المجلس 
الوطني في رام الله الاثنين ”يشكل خروجا عن 
الإجمـــاع الوطنـــي وكل ما ســـيخرج عنها غير 

شرعي وبلا قيمة قانونية“.
وقـــال رئيـــس الكتلـــة القيادي البـــارز في 
حمـــاس محمود الزهـــار، خـــلال الاجتماع، إن 
”المجلس الوطني وجلســـته القادمة لا شرعية 
لهمـــا، ولـــن نلتزم بـــأي قـــرارات تصـــدر عن 

اجتماعات رام الله“.
في الوقت الذي بدأت القضية الفلســـطينية 
تســـترجع قدرا مـــن مكانتها العربيـــة وهو ما 
تُرجم فـــي قمة ”الظهـــران“، تواجه مصر التي 
تقود جهود وســـاطة بين الفصائل الفلسطينية 
أزمة معقدة بتمســـك فتح وحماس في الســـير 
بعيـــدا عن المصالحة، فالأولـــى تركز جهودها 
على عقد المجلس الوطني في موعده، والثانية 

تراهن على كسب الوقت كسلطة أمر واقع.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
تؤكد استعدادها التام لتأمين 

عملية اقتراع رجال الأمن 
والعسكريين وحماية معطياتهم 

الشخصية

التصدع داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية يفاقمه غياب 

التوافق على عقد المجلس الوطني 
الفلسطيني، وهو أمر يخدم 

مصلحة حماس

اجتماع للمجموعة الرباعية 
حول ليبيا الاثنين

} القاهــرة - تســـتضيف الجامعـــة العربية، 
الاثنيـــن، اجتماعا للمجموعـــة الرباعية حول 
ليبيـــا بمشـــاركة فيديريكا موغرينـــي الممثلة 
العليـــا للاتحاد الأوروبي للشـــؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة 
الدعم الأممية في ليبيـــا، وبيير بويويا رئيس 
بورونـــدي الأســـبق والممثل الأعلـــى للاتحاد 

الأفريقي إلى مالي والساحل.
وقال محمـــود عفيفي المتحدث الرســـمي 
باســـم الأميـــن العـــام للجامعـــة العربية، في 
بيـــان صحافي الســـبت، إن الاجتماع يأتي في 
ســـياق التزام الجامعة والاتحاديـــن الأفريقي 
والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها 
والتنســـيق الوثيق القائم في مـــا بينها دعما 
للعمليـــة السياســـية فـــي ليبيـــا ومـــن أجـــل 
مرافقة الأشـــقاء الليبيين للوصـــول إلى إتمام 
الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة 
بموجب الاتفاق السياســـي الليبي الموقع في 

الصخيرات.
وتـــم توقيع الاتفاق السياســـي الليبي في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربيـــة في ديســـمبر 
من العـــام 2015، وبموجبه تـــم تعيين حكومة 
الوفاق برئاســـة فائز السراج (سلطة تنفيذية) 
والمجلس الأعلـــى للدولة (هيئة استشـــارية) 

ومجلس النواب (سلطة تشريعية).
وأشار المتحدث إلى أن المجموعة ستبحث 
في آخر المســـتجدات الأمنية والسياسية على 
الســـاحة الليبية منذ انعقـــاد الاجتماع الأخير 
للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

وبحسب المتحدث، يستعرض المشاركون 
التقدم المحرز في ســـبيل تنفيـــذ خطة العمل، 
لحلحلـــة  المتحـــدة  الأمـــم  أطلقتهـــا  التـــي 
العمليـــة السياســـية والتـــي تتأســـس علـــى 
التنفيـــذ التوافقي للنقـــاط الخلافية في اتفاق 
الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم 
في دفـــع الوحـــدة والمصالحـــة الوطنية بين 
الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات 

تشريعية ورئاسية.
وأضـــاف أن المجموعـــة الرباعية ســـوف 
تتفـــق علـــى جملة مـــن الخطوات المشـــتركة 
التي تهدف إلى تشـــجيع الأطراف الليبية على 
تحمل مســـؤولياتها والمضي قدما في مســـار 
اســـتكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، 
بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية 
الانتخابية المرتقبة، استجابة لأي طلب يمكن 

أن تتلقاه من السلطات الليبية.
ومســـاء الجمعـــة، وصـــل إلـــى القاهـــرة 
المبعوث الأممي بشـــأن ليبيا في زيارة لمصر 
تســـتغرق ثلاثـــة أيـــام، يبحـــث خلالهـــا آخر 
التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل 

إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لوكالـــة الأنبـــاء 
”ســـيلتقي  الأممـــي  المبعـــوث  إن  الألمانيـــة 
خـــلال زيارته مع عـــدد من كبار المســـؤولين 
والشخصيات في مصر وجامعة الدول العربية 
من بينهـــا وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري وأحمد أبوالغيـــط أمين عـــام جامعة 
الـــدول العربيـــة، وذلك لبحث آخـــر التطورات 
على الساحة الليبية وســـبل التوصل إلى حل 
سياســـي للأزمـــة الليبيـــة بما يحقق ســـلامة 

ووحدة الأراضي الليبية.

المطلوب حضور جميع الفصائل

لأول مرة في تونس رجال الأمن والجيش ينتخبون

يســــــتعد رجــــــال الأمن والعســــــكريون في 
ــــــلإدلاء بأصواتهــــــم لأول مرة في  تونس ل
انتخابات عامة، إذ يشاركون في الاقتراع  
ــــــات البلدية الأحد وســــــط دعوات  للانتخاب
مقاطعــــــة وأصوات رافضــــــة لها. واتخذت 
إجــــــراءات  ــــــات  للانتخاب ــــــا  العلي ــــــة  الهيئ
استثنائية لضمان ســــــلامة عناصر قوات 
ــــــوم الاقتراع، كما دعتهم  الأمن والجيش ي
إلى المشــــــاركة بكثافة في هذا الاستحقاق 
المحلي الأول الذي تنظمه تونس منذ العام 
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الجيـــش  أعلـــن   - حضرمــوت (اليمــن)   {
اليمني، الســـبت، عن إطلاق عملية عســـكرية 
بدعم مـــن التحالف العربي الداعم للشـــرعية 
في البـــلاد، لملاحقة مســـلحي تنظيم القاعدة 
فـــي المناطق الشـــمالية بمحافظة حضرموت 

شرقي البلاد.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم 
المنطقـــة العســـكرية الثانية بمدينـــة المكلا 

عاصمة محافظة حضرموت، هشام الجابري.
وقـــال الجابـــري إن العملية التـــي تنفذها 
قوات المنطقة الثانية، بدعم من قوات التحالف 
العربي الداعم للشـــرعية، تحمل اسم ”الجبال 
الســـود“، في إشـــارة إلـــى الطبيعـــة الجبلية 
للمناطـــق المســـتهدفة. وأضـــاف أن قـــوات 
الجيش اليمني نفذت انتشـــارا واسعا وكبيرا 
في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت في 

”الحيسر، وقارة الفرس، والضليعة ولبنه“.
وأشـــار إلى أن ”العملية جاءت عقب رصد 
تجمعات وتحركات لعناصر التنظيم الإرهابي 
فـــي هـــذه المناطق بعـــد أن لجـــأت إليها إثر 

تطهير مناطق ساحل حضرموت“.
ولفت أن ”التنظيم اســـتخدم هذه المناطق 
ممرات له لتنفيذ أعمال إرهابية، آخرها عملية 
حجر الأخيرة (28 مـــارس الماضي وقتل فيها 

10 جنود)“.
وتتزامـــن العملية مع الذكـــرى الثانية (24 
من أبريـــل) لتحرير مدينة المـــكلا ومديريات 
ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الذي ظل 
يســـيطر عليها أكثر من عـــام. وتأتي العملية 

أيضا بعد حوالي شـــهرين ونصف من عملية 
مماثلـــة شـــنتها قـــوات المنطقة العســـكرية 
الثانية في منتصـــف فبراير الماضي، نجحت 
خلالها في السيطرة على وادي المسيني أهم 

معاقل تنظيم القاعدة غربي مدينة المكلا.
ومنذ تحرير القـــوات الحكومية، مدعومة 
بالتحالف العربي الداعم للشـــرعية في اليمن، 
مدينة المـــكلا عاصمة محافظة حضرموت في 
أبريل 2016 من مسلحي القاعدة نشط التنظيم 
في المناطق الغربية الشـــمالية وشن هجمات 
على قوات الجيش والأمن خصوصا بمديريتي 

دوعن والضليعة.
وتعـــد حضرموت كبـــرى محافظات اليمن 
مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتخضع 
لســـيطرة الحكومـــة اليمنية. وتنقســـم إداريا 
وعســـكريا إلـــى منطقتيـــن هما مدن ســـاحل 
حضرمـــوت (12مديرية) وتنتشـــر فيها قوات 
المنطقـــة العســـكرية الثانيـــة، أمـــا المنطقة 
الثانية فهي مـــدن وادي وصحراء حضرموت 
(16 مديريـــة) وتوجـــد فيهـــا قـــوات المنطقة 

العسكرية الأولى.
والأســـبوع الماضي، قـــال مركز التواصل 
الدولي في السعودية إن القوات المدعومة من 

التحالف قتلت اثنيـــن من قادة تنظيم القاعدة 
في اليمـــن، وذلك في مداهمـــة بمحافظة أبين 
بجنوب البلاد. ووصف المركز القتيلين، وهما 
مراد عبدالله محمد الدوبلي الذي يعرف باسم 
أبوحمـــزة البطاني وحســـن باصريع، بأنهما 
من ”أخطر قـــادة“ فرع القاعدة في اليمن الذي 
يعرف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ونقل بيان صادر عن المركز التابع لوزارة 
الثقافة والإعلام الســـعودية عن مصادر أمنية 
قولها إن القتيلين سقطا في اشتباك مع قوات 
تدعمهـــا الإمارات، أحد أهـــم أعضاء التحالف 

العربي بقيادة السعودية في اليمن.
ويســـعى التنظيم المتشدد لتعزيز وضعه 
فـــي البلاد، فيســـتغل الحرب المســـتمرة منذ 
ثلاث ســـنوات بين جماعة الحوثي المتحالفة 
مع إيـــران وحكومة الرئيـــس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
ووضـــع التحالـــف العربـــي الـــذي تقوده 
المملكـــة العربية الســـعودية ويواجه بشـــكل 
رئيسي المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، 
مواجهة باقي التنظيمات الإرهابية في اليمن، 
ضمن مهامه. وبـــذل على هذا الصعيد جهودا 
كبيـــرة منعت تلـــك التنظيمات من اســـتغلال 

واقع الحرب في البلد لإحكام ســـيطرتها على 
مناطقه، ولا ســـيما مناطق الجنوب والشرق، 
حيث لعبـــت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
دورا محوريا في تدريب وتســـليح قوات نخبة 
محلية كان لها دور حاسم في استعادة مناطق 

كثيرة من يد تنظيم القاعدة.
ويســـجل خبراء الشـــؤون الأمنية تراجعا 
كبيرا وانحســـارا في أنشـــطة تنظيم القاعدة، 
خصوصا بعد خســـارته مواقـــع حيوية على 
رأسها مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت، 
لكنهـــم ينبهون إلى أن التنظيـــم لا يزال قادرا 
علـــى تنفيذ عمليـــات دامية هادفـــة إلى إرباك 

الوضع ومنع بسط الاستقرار.
وفي نهاية مارس الماضي، أســـفر هجوم 
شـــنته عناصر من تنظيم القاعـــدة على نقطة 
تفتيش عســـكرية في جنوب شـــرق اليمن، عن 
مقتل تســـعة جنود مـــن النخبـــة الحضرمية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي والمكلفة 
بحفـــظ الأمن ومواجهة الإرهـــاب في محافظة 
حضرمـــوت بالإضافـــة إلى مقتل خمســـة من 
المتشـــددين وحمـــل الهجوم الأخيـــر للقاعدة 
ملامح انتقام لتلك العملية المؤلمة التي كبدته 

خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

سياسة

عملية عسكرية جديدة للجيش اليمني ضد تنظيم القاعدة 

ــــــش اليمني مدعومــــــا من قوات  ــــــدأ الجي ب
ــــــف العربي الداعمة للشــــــرعية في  التحال
البلاد عملية عســــــكرية جديدة أطلق عليها 
بهدف ملاحقة  تســــــمية ”الجبال الســــــود“ 
العناصر المســــــلحة التابعة لتنظيم القاعدة 
في شــــــمال محافظة حضرموت شــــــرقي 
اليمن. وتتزامن هــــــذه العملية مع الذكرى 
ــــــر مدينة المــــــكلا ومديريات  ــــــة لتحري الثاني
ــــــم القاعدة،  ســــــاحل حضرموت من تنظي

الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام.

انتشار واسع

خطة ألمانية لإبطاء 
استقدام أسر اللاجئين

} برليــن - توقعـــت وزارة الخارجية الألمانية 
أن خططـــا جديدة لوزارة الداخلية قد تتســـبب 
في الحد بشـــدة من اســـتقدام أســـر اللاجئين، 
وذلـــك على خلفيـــة القواعد المنتظـــر إقرارها 
لاســـتقدام عائلات اللاجئيـــن الحاصلين على 
وضـــع حمايـــة مؤقت فـــي ألمانيا، مـــن بينهم 

الكثير من السوريين.
وذكـــرت مجلة ديـــر شـــبيغل الألمانية، في 
عددهـــا الصـــادر الســـبت، أنه بحســـب خطط 
داخلية لـــوزارة الداخلية فإنه من المفترض أن 
تتولى السفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد 
من أفـــراد عائلة اللاجئ المقيم خـــارج ألمانيا 

أحق بالالتحاق به في ألمانيا.
وزارة  فـــإن  المجلـــة،  تقريـــر  وبحســـب 
الخارجية ترى أن هذا الإجراء قد يتســـبب في 

إبطاء عملية استقدام اللاجئين بشدة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية 
الألمانية في تصريحات للمجلة إنه من المتوقع 
أن يبلـــغ عدد الطلبات التي ســـيجرى الموافقة 
عليها في إطار هذا الإجراء 20 طلبا فقط شهريا.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في 
ألمانيا اتفق على اســـتقدام مـــا يصل إلى ألف 

فرد من عائلات اللاجئين شهريا.
التحالـــف  الحاكـــم  الائتـــلاف  ويضـــم 
المســـيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ولا يجوز للاجئيـــن الحاصلين على وضع 
حمايـــة مؤقـــت الآن عمليا اســـتقدام عائلاتهم 
إلى ألمانيـــا. ومن المقرر أن يســـمح الائتلاف 
الحاكم باســـتقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى 
بحلول أغســـطس المقبل، إلا أن هـــذا الإجراء 
يتطلـــب تعديلات في القانون الألماني، وهو ما 
يتفاوض حولـــه أطراف الائتلاف الحاكم حاليا 

بصعوبة.
وبحســـب تقريـــر المجلـــة، يعـــارض وزير 
الخارجيـــة هايكـــو مـــاس، المنتمـــي للحـــزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي، خطط وزير الداخلية 
هورســـت زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي 

الاجتماعي البافاري في هذا الشأن.
وذكـــرت المجلـــة أن مـــاس يـــرى أن هـــذا 
الإجـــراء مـــن اختصـــاص الهيئـــة الاتحاديـــة 
لشـــؤون الهجرة واللاجئين، وأن أقســـام منح 
التأشـــيرات في سفارات مثل السفارة الألمانية 
في بيروت أو عمان مثقلة في الأســـاس بأعباء 
جمة، وليـــس بمقدورها النظر فـــي المزيد من 

الطلبات الجديدة.
المراجعـــة  أن  الخارجيـــة  وزارة  وتـــرى 
الأولية لطلبات اســـتقدام أسر اللاجئين يتعين 
أن تتولاهـــا الهيئة الاتحادية لشـــؤون الهجرة 
واللاجئيـــن، بينما يمكن للســـفارات أن تتولى 
بعد ذلـــك إتمام باقي الإجـــراءات عقب حصول 

طلبات الاستقدام على الموافقة من الهيئة.
وبحســـب تقريـــر المجلـــة، فـــإن الحـــزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي يرجح أن زيهوفر على 
علـــم بنقص القـــدرات في الأقســـام القنصلية، 
ويعمـــد من خـــلال مقترحـــه إلى خفـــض عدد 

العائلات المستقدمة.

روسيا وإيران وتركيا تتفق على استمرار عملية السلام في سوريا
} موســكو - أنهـــى وزراء خارجية روســـيا 
وتركيـــا وإيـــران، الســـبت، اجتماعـــا لهم في 
موسكو اســـتغرق بضع ساعات سادته أجواء 
توافق، وشددوا على أهمية محادثات أستانة 
للدفع نحو تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وعقد وزراء الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف والتركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو 
والإيرانـــي محمد جـــواد ظريـــف اجتماعات 
ثنائية وثلاثية في موسكو، وأكدوا في مؤتمر 
صحافي مشترك في نهاية هذه المحادثات على 

توافق وجهات نظرهم من الأزمة السورية.
وترعى روســـيا وإيران الداعمتان للنظام 
الســـوري، وتركيا الداعمـــة لفصائل معارضة 
ســـورية، محادثـــات أســـتانة التـــي أتاحـــت 
خصوصـــا إقامة أربع مناطـــق لخفض التوتر 
في سوريا التي أوقع النزاع فيها أكثر من 350 

ألف قتيل منذ العام 2011.
وقال لافـــروف إن ”الحوار السياســـي في 
أســـتانة حقـــق نتائـــج“ أكثر من المســـارات 

التفاوضيـــة الأخـــرى، مؤكـــدا أن محادثـــات 
بفضل  أســـتانة ”تقف بثبـــات على قدميهـــا“ 

التعاون ”الفريد“ بين الدول الثلاث.
وأضـــاف الوزيـــر الروســـي، ”إن منتقدي 
محادثـــات أســـتانة قد تكـــون لهـــم أهدافهم 
الخاصـــة، مثل محاولـــة القـــول للعالم بأنهم 
يتحكمـــون بـــكل القضايـــا فـــي العالـــم، لكن 

ولحسن الحظ فإن هذا العصر قد ولى“.
وأكـــد الـــوزراء الثلاثة علـــى التقارب في 
مواقفهـــم، مع العلم أن المســـاعي لحل النزاع 
تراوح مكانها نتيجة تضارب مصالح موسكو 
وأنقرة وطهران حول مصير الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وشـــدد لافـــروف علـــى أنـــه ”لـــدى تركيا 
وروسيا وإيران، رغم البعض من الاختلافات، 

حرص مشترك على مساعدة السوريين“.
وتعـــود القمة الأخيرة بيـــن الدول الثلاث 
إلى مطلع أبريل في أنقرة عندما تعهد الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين ونظيـــراه الإيراني 

حســـن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان 
التعـــاون من أجـــل التوصل إلـــى ”وقف دائم 

لإطلاق النار“ في سوريا.
إلا أن الوحـــدة التي أبدتهـــا الدول الثلاث 
في أنقـــرة تزعزعت بعد الهجـــوم الكيمياوي 
المفترض المنسوب إلى النظام السوري على 
دوما قـــرب دمشـــق والضربات التي شـــنتها 

واشنطن وباريس ولندن ردا على ذلك.
فقد رحبـــت تركيا بالغـــارات معتبرة أنها 
رد ”ملائـــم“ بينما دافعت روســـيا وإيران عن 

النظام السوري.
إلا أن لافروف انتقد ضمنا دمشق، السبت، 
لمنعها دخول مســـاعدات إنســـانية أرسلتها 
الأمـــم المتحـــدة إلى مدينة دومـــا في الغوطة 
الشـــرقية، وقـــال إن موســـكو تطالـــب النظام 

السوري بالمزيد من ”الليونة“.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت 
قبـــل انعقـــاد اللقـــاء الثلاثـــي أن المحادثات 

ستركز على الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقالت المتحدثة الروسية ماريا زاخاروفا 
إن ”تأمين المساعدات إلى الشعب السوري لا 

يمكن أن يكون مشروطا بهدف سياسي“.
وقال لافروف لـــدى بدء اللقـــاء مع نظيره 
التركـــي الذي اســـتهلت به القمـــة إن ”وتيرة 
لقاءاتنـــا تدل علـــى الأهمية التي ســـيعطيها 
فلاديميـــر بوتيـــن ورجـــب طيـــب أردوغـــان 

لعلاقاتنا“.
مـــن جهته رحـــب مولود جاويـــش أوغلو 
بـ“أجـــواء الثقـــة بيـــن بلدينـــا التي تســـمح 

بتسوية قضايا إقليمية“.
ويقول المحلل الروسي الكسندر شوميلين 
إن الهجـــوم الكيميـــاوي المفتـــرض ”أحـــدث 
تصدعا في الوحدة بين الدول الثلاث“، مضيفا 
أن ”“غايات وأهداف كل منها مختلفة“، مشيرا 
خصوصـــا إلـــى الطموحـــات المتباينـــة بين 

موسكو وطهران.
وتابـــع شـــوميلين أن ”إيـــران بحاجة إلى 
موطئ قدم في ســـوريا لتهديد إســـرائيل“، إلا 
أن ذلك ”يطرح مشـــكلة لروسيا التي تريد فقط 

ضمان الاســـتقرار فـــي المنطقـــة والرحيل“، 
متســـائلا ”كم مـــن الوقت يمكـــن أن تظل هذه 
الـــدول معا، هذا الســـؤال الـــذي لا يملك أحد 

إجابة عليه“.
أمـــا أليكســـي مالاشـــنكو مســـؤول معهد 
الحـــوار بيـــن الحضـــارات فاعتبـــر أن الدول 
الثلاث تشـــكل ”تحالفا غير ثابـــت“، بمواقف 
لا يمكـــن التوفيـــق بينها قائـــلا ”تركيا لديها 
موقف واضح جدا فهي ضد بشـــار الأسد ومن 
المســـتحيل التوصـــل إلى اتفاق حـــول هذه 

المسألة“.
وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغريني في بروكسل، الأربعاء، على 
أن ”روســـيا وإيـــران تمارســـان ضغوطا على 
ســـوريا حتى توافق على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات تحت إشـــراف الأمـــم المتحدة“، 
معتبـــرة أن ”مـــن مصلحة موســـكو وطهران 

المساهمة في حل سياسي“.
ولا تُعقـــد آمـــال كبيرة علـــى تحقيق تقدم 
ملموس من أجل التوصل إلى تسوية سياسية 
فالاجتماع ســـيخصص للتنســـيق بين الدول 
والحفـــاظ على اتصال بينها أكثر منه لاقتراح 

حلول فعلية.
وختم مالاشنتكو ”باستثناء إعلان النوايا 
لن نتوقع شيئا من الاجتماع، البعض سينتقد 
الولايات المتحدة والبعض الآخر سيدافع عن 
الأسد بينما ســـيتناول اآخرون المشكلات في 

شمال سوريا ومسألة الأكراد“.

العملية العسكرية تأتي بعد حوالي 
شهرين ونصف من عملية مماثلة 
شنتها قوات المنطقة الثانية في 

فبراير ونجحت خلالها في السيطرة 
على وادي المسيني، أهم معاقل 

القاعدة غربي المكلا

الهجوم الكيمياوي المفترض 
أحدث تصدعا في وحدة روسيا 

وإيران وتركيا، فغايات وأهداف 
كل منها مختلفة خاصة 

الطموحات المتباينة بين موسكو 
وطهران

تحالف غير ثابت
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 {الجبال السود} تبدأ في حضرموت بدعم من قوات التحالف العربي



} بغــداد - بعـــد نحو عشـــر ســـنوات من أول 
انتخابات شـــهدها العراق إثر ســـقوط النظام 
الســـابق، يبـــدي العراقيـــون مـــن بغـــداد إلى 
أربيل مـــرورا بمختلف المـــدن العراقية، خيبة 
أمـــل اليوم من الوجوه المتكـــررة، معتبرين أن 
بديل صدام حســـين كان طبقة سياسية لا يمكن 

إزاحتها، تتقاسم السلطة من أجل مصالحها.
وفي بلد عانى لسنوات من العنف الطائفي 
والحـــروب والحصار، ســـيختار أكثـــر من 24 
مليـــون ناخـــب يتوزعـــون علـــى 18 محافظـــة 
تمثـــل كل واحـــدة منها دائـــرة انتخابية، نحو 
سبعة آلاف مرشح يتنافســـون على 329 مقعدا 
برلمانيا، بينهم نحو ألفين يخوضون الســـباق 

لنيل 71 مقعدا في بغداد وحدها.
وتناوبـــت علـــى الحكـــم منذ ســـقوط نظام 
حســـين، شخصيات باتت أســـماؤها محفوظة 
عن ظهـــر قلب لدى العراقيين، وتهيمن بشـــكل 

تام، هي وأحزابها، على مفاصل السلطة.
ويقول ميدان الحمداني (40 عاما) ”منذ متى 
ونحن نـــرى إبراهيم الجعفري ونوري المالكي 
وإياد علاوي وحيدر العبادي، تارة نائبا ومرة 
وزيرا. نفس الطاسة ونفس الحمام“. ويضيف 
”هي الأحزاب نفســـها والأشـــخاص أنفســـهم 
خلال  سيعودون للحكم مجددا، شئنا أم أبينا“ 

الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو.
ويعزز هذا الشـــعور الفســـاد المستشـــري 
فـــي البـــلاد، والذي غالبـــا ما يفلـــت مرتكبوه 
مـــن العقاب بينمـــا لا يســـتفيد المواطنون من 
الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء 
ووسائل النقل العام، في حين أن إنتاج وأسعار 
النفط، الذي يعتبر المورد الرئيســـي للبلاد، لم 

تكف عن الارتفاع.

لا جديد
لـــم يبق ركـــن فـــي العاصمـــة العراقية إلا 
ونصبـــت فيـــه لافتـــات عملاقـــة عليهـــا صور 
لمرشـــحين، فيما غطت أخرى أعمدة وأشـــجار 

النخيل، حتى منهم من علق صوره مكان صور 
قتلى القـــوات الحكومية والحشـــد الشـــعبي، 
الذيـــن قضوا فـــي المعارك التـــي انطلقت منذ 

العام 2014 ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
أمام تلـــك اللافتات في شـــارع الســـعدون 
الشـــهير بوسط بغداد، يقف حيدر الشمري (35 
عاما) وتعلو ملامح الغضب وجهه قائلا ”كلها 
للوجوه الســـابقة نفســـها (..) همهـــا الوحيد 

كسب الأموال وليس خدمة الشعب“.
وما يعزز يأس العراقيين، أن الكلام نفســـه 
يتكـــرر فـــي كل حملة انتخابية، ويســـألون عن 
وعـــود لم يف بها المرشـــحون بعدما أصبحوا 

نوابا. 
ويشعر بهذا السخط في بقية أنحاء البلاد، 
وخاصة في مدينة الموصل التي دمرت إلى حد 
كبير أثناء القتال من أجل اســـتعادة السيطرة 
السابقة لتنظيم الدولة  على ”عاصمة الخلافة“ 

الإسلامية. 
وتتساءل أم يوسف (54 عاما) من الموصل 
”مـــا هو مفهـــوم التغيير إذن؟ فلنغيـــر الوجوه 

على الأقل! لقد مللنا الكذب“.
وتقـــول المرشـــحة هالـــة كريـــم (30 عاما) 
الموظفـــة بوزارة الصحة ”لقد مللنا ومضت 15 
عاما ولم نر أي تغيير، من ســـيء إلى أســـوء“. 
وأضافت ”هذا بلد الحضـــارات بلاد الرافدين، 
مـــا الذي جـــرى فيه خلال 15 عامـــا هو طائفية 

وانحدار“.
ويشـــكل فوز وجـــوه جديدة تحديـــا كبيرا 
وســـط المنافســـة مع الأحـــزاب الكبيـــرة التي 
تهيمن على الســـلطة منـــذ 15 عاما. والأمر كان 
مســـتحيلا بالنســـبة إلى حيدر البيضاني (38 
عاما) الذي شـــارك فـــي الانتخابات الســـابقة 
بقائمة مســـتقلة، لذلك قرر الانضمام إلى حزب 
كبيـــر ومعروف وهو تيار الحكمة بزعامة عمار 

الحكيم.
ويقـــول البيضاني، فـــي تصريحات نقلتها 
وكالـــة فرانس بـــرس، ”وصلت إلـــى قناعة بأن 
المرشح لم ولن يفوز دون مجازفة إذا لم ينخرط 
في قائمة كبيرة“، معتبرا أن ”الكتلة الكبيرة قد 

توصلك إلى العتبة الانتخابية وتفوز“. 
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، فإن أكثر 
من 20 بالمئة من المرشـــحين فـــي العراق، هم 

وجوه جديدة تؤكد نيتها في التغيير.
وفي وســـط بغداد، ســـاحة معروفـــة فيها 
نصـــب امـــرأة تدعـــى كهرمانة مســـتوحاة من 
قصص ألف ليلة وليلى، اشتهرت بصب الزيت 

في 40 جرة اختبأ في كل واحدة منها لص. 
وتنشر الناشـــطة والشـــاعرة العراقية آية 
منصـــور صـــورة عبـــر حســـابها علـــى تويتر 

لعشـــرات من صـــور المرشـــحين التي حجبت 
رؤيـــة التمثـــال. وتعلق منصـــور بالقول ”وين 

كهرمانة؟ خلف الأربعين حرامي!“.

كسر عظام في كردستان
لا تختلف فوضـــى الحملات الانتخابية في 
كردســـتان العراق عن نظيرتها في بغداد وبقية 

المحافظات العراقية. 
ويقـــول هونـــر حمه رشـــيد، الصحافي في 
موقع نقـــاش العراقي، إن الدعايـــة الانتخابية 
للقوى السياســـية فـــي كردســـتان وصلت إلى 
مرحلة كســـر العظـــام، واتخذت اللعبة شـــكلا 
يسمح باللجوء إلى كل الطرق المشروعة وغير 

المشروعة من أجل الفوز فقط.
ويلفـــت إلـــى أن الأطـــراف السياســـية في 
الإقليـــم كانـــت تســـتخدم الشـــوارع لحملاتها 
الانتخابية في السابق وذلك عبر حشد مؤيديها 
وتنظيم مواكب السيارات وتزيينها والسير في 
الأماكـــن العامـــة، إلا أن هـــذه الظاهرة قلت في 
معظم المـــدن خلال الحملات لهذه الانتخابات، 

وحلت محلها الحملات الرقمية.
وتختلـــف الحملات الانتخابيـــة هذه المرة 
فـــي أن أكثـــر الدعايـــات تجـــري علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ما مهد الطريق لتســـقيط 
الآخرين،  وفق هونر حمه رشـــيد، الذي يضيف 

أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 
العراق والجهات القانونية في الإقليم عاجزتان 
عن محاســـبة القوى السياسية على الهجمات 

التي تشن في السوشيال ميديا.
 تتشـــابه مواقـــف الناخبيـــن الأكـــراد مع 
بقيـــة مكونـــات المجتمع العراقي فـــي النظرة 
التشـــاؤمية حـــول البرلمـــان المقبـــل الذي لن 
يختلف عن ســـابقيه. والناخبـــون الأكراد بين 

مؤيد للمشاركة ومقاطع للعملية. 
ويوجـــد بين هاتين الفئتيـــن عدد كبير من 
الأصـــوات الرماديـــة أو التي لم تحســـم أمرها 
وهي تمثل أهمية كبيرة للمرشحين والكيانات 

السياسية في سعيها للفوز بمقاعد البرلمان.
وينقـــل معاذ فرحـــان، الصحافي في موقع 
نقـــاش، عن محمـــد أحمد (32 ســـنة)، قوله إنه 
فقـــد الأمل في الانتخابات، إذ ولدت الســـنوات 
الأربعـــة المليئة بالأزمات في إقليم كردســـتان 
لديـــه قناعة بأن لا يلون إصبعه لأي مرشـــح أو 

قائمة كما فعل في المرات السابقة.
ويؤكد يقوله محمد أحمد، الذي يعمل سائق 
سيارة أجرة في السليمانية، ”لم أر شيئا طيبا 
من الســـلطة ولا من المعارضة، ســـواء أكانوا 
علمانيين أم إســـلاميين، يساريين أم يمينيين، 

لم أعد أثق بأحد منهم“.
ومحمـــد واحد من مئات الأشـــخاص الذين 
قرروا عـــدم المشـــاركة في انتخابـــات الدورة 

الرابعة للبرلمان العراقـــي، وفي المقابل هناك 
كثيرون قرروا مسبقا المشاركة في العملية فهم 
مهما حصل خلال جميع الانتخابات يصوتون 

للجهة التي يعتبرونها محل آمالهم.

الأصوات الرمادية
مع أن محمد ينظر إلى عملية التصويت من 
منطلق حياته الحالية، إلا أن العملية لها جانب 

قومي بالنسبة إلى آخرين.
ويقـــول كنعان صابر (39 ســـنة) وهو يبيع 
أجهزة ريموت كونترول في شـــارع مولوي في 
الســـليمانية منذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
وهـــو في الأصل من كركـــوك ويذهب إلى هناك 
فـــي كل انتخابات للإدلاء بصوته، ”لا أنتظر أن 
يمنحنـــي أي حـــزب أموالا، ومع ذلك ســـأذهب 
للإدلاء بصوتي، لماذا يذهب العربي للتصويت 

لكيانه ولمَ لا أذهب أنا أيضا؟“.
وأضاف كنعان أن ”الأعوام الأربعة الماضية 
مـــن الأزمات أثرت على حياتـــي أيضا، ولكنني 

سأذهب للإدلاء بصوتي من أجل الأكراد“.
وشـــارك 60 بالمئة مـــن المواطنين في آخر 
انتخابـــات لمجلـــس النـــواب العراقـــي، ولكن 
”شبكة شـــمس“ تقدر حسب تحليلاتها أن تكون 
نســـبة المشـــاركة في كردســـتان لهذا العام 50 

بالمئة.
ونقـــل موقع نقاش عن هوكر جتو، منســـق 
الشـــبكة قوله، إن ”جميع المؤشـــرات ليســـت 
إيجابيـــة بالنســـبة لمشـــاركة المواطنيـــن في 
وعزا الســـبب في ذلـــك إلى ثلاث  الانتخابات“ 

نقاط:
[ لـــم يظهـــر تطور كبيـــر من قبـــل القوى 
والأطراف المشـــاركة أي أنه لا توجد جهة تنقذ 
الناخبيـــن من الوضع الحالـــي وتأتي بموديل 

جديد للحكم.
[ وعود الانتخابات الســـابقة التي لم ينفذ 
معظمها في العراق وكردستان ولم يطرأ تغيير 

على الوضع المعيشي للمواطنين.
[ القـــوى والأطراف السياســـية هي أقوى 
مـــن الدولـــة وهي تدعـــي أن عملية التســـجيل 
البايومتـــري والإجراءات الأخـــرى للمفوضية 
لن تنفع في منع التزويـــر، ما يؤدي إلى فقدان 

الناس الأمل في الانتخابات.
ويضم إقليم كردســـتان 503 من المرشحين 
مـــن 25 كيانا سياســـيا يتنافســـون للحصول 
على (46) مقعدا فـــي البرلمان كما يحق لثلاثة 
ملايين و(144) ألفا و(730) شـــخصا التصويت. 
وهنـــاك عدد آخر من المواطنين يدخلون ضمن 
التصنيف الذي يســـمى بالأصـــوات الرمادية، 
فهم لـــم يقـــرروا المقاطعة ولكن لم يحســـموا 

الجهة التي سيصوتون لها بعد.
ويرى منســـق شـــبكة شـــمس أن الأصوات 
الرمادية هي أكثر أهمية للمرشحين والكيانات 
من الأصوات المضمونة ”لأن نســـبة الأصوات 
الرمادية كبيرة وتنحصر المنافسة عليها وهي 

التي ستحسم الكثير من المعادلات“. 
ويضيف جتو ”ستدخل أربعة أعمار جديدة 
الانتخابـــات وهـــم لا يؤمنون كثيـــرا بالحياة 

السياسية ويمكن العمل عليهم“. 

سياسة

تناوبت على الحكم منذ سقوط 
نظام حسين، شخصيات باتت 

أسماؤها محفوظة عن ظهر قلب 
لدى العراقيين، وتهيمن بشكل 
تام، هي وأحزابها، على مفاصل 

السلطة في البلاد

 الشاعرة العراقية آية منصور  
صورة لعشرات من صور المرشحين 

تحجبت تمث الكهرمانة الشهير 
في وسط بغداد. وتعلق  بالقول 

{وين كهرمانة؟ خلف الأربعين 
حرامي!}

خيبة أمل شعبية من طبقة سياسية تتقاسم السلطة من أجل مصالحها

الأحد 42018/04/29

الانتخابات التشريعية في العراق: صورة جديدة لنفس الوجوه القديمة

من المقرر أن يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في الثاني عشــــــر من مايو المقبل 
ــــــار أعضاء الدورة الرابعة للبرلمان، ولكن أغلب الناخبين في جميع أنحاء العراق لا  لاختي
ينظرون بتفاؤل إلى هذا الاســــــتحقاق الانتخابي، ويؤكدون أن الكلام نفسه يتكرر في كل 

حملة انتخابية وأن البرلمان القادم لن يحمل تغييرا كبيرا.

لا تستحق عناء إعادتها إلى مكانها

} يعتبر العراق من أوائل الدول العربية 
التي استقلت بعد الحرب الكونية الأولى 

والتي شهدت خيار الدولة البرلمانية. تشكل 
الوعي السياسي عند العراقيين في استفتاء 
1918-1919 حينما طالب السياسيون بحكم 

دستوري نيابـي ووقفوا ضد الانتداب 
البريطاني وردوا عليه بالمطالبـة بعقد مؤتمر 

عام منتخب يقـرر شكل الحكم في العراق.
وأصبح قانون انتخاب ”مجلس المبعوثان 
العثماني“ هو الأسـاس للانتخابات العراقية 

النيابية حتى عـام 1946. ودعا دستور سنة 
1925 إلى برلمان من مجلسين هما مجلس 

النواب ومجلس الشيوخ. وينتخب مجلس 
النواب بناء على حق الاقتراع للمؤهلين.
وينفي خيرالدين العمري، وهو أحد 

أعمدة التجربة البرلمانية الملكية، أن هناك 
دوافع طائفية لاختيار أعضاء البرلمان. في 

المقابل، كان للوجاهة الاجتماعية والعشائرية 
في المدن الرئيسية العراقية دور مهمّ في 

اختيار الشخصيات البرلمانية.
ويؤكّد العمري في مذكراته ”من كل 

محافظة يترشح عدد من النواب وحسب عدد 
سكان المحافظة، وقد يترشح من المحافظات 
الشيعية نائب سني، وقد يترشح مع نواب 

المحافظات الكردية عربي“. ويضيف أن ”هذه 
الترشيحات كانت تسير على أساس جغرافي 

بحت وليس على أسس طائفية أو قومية، 
فعن محافظة الناصرية المعروفة بأنها 

شيعية كان دائما يفوز مع نوابها شخص 
سني من عشائر السعدون المعروفة هناك 

وكانت لهم مكانة“.
لكن تدخل البريطانيين في عمل البرلمان 
لإضفاء الشرعية على مصالحهم، أدى إلى 

فشل التجربة البرلمانية في العراق الملكي. 
ووصلت الدرجة بالمحتل البريطاني إلى 
حل عدة برلمانات قبل أن تكمل دوراتها 

التشريعية، عندما رأى أن هناك عقبات تقف 
بوجه مصالحه وتهدد وجوده في العراق. 
وقد زورت الانتخابات لأكثر من مرة. ولم 

يمارس البرلمان حقه في يوم ما بسحب الثقة 
من الحكومة.

ومنذ ذلك الوقت ترسخ لدى العراقيين 
انطباع بأن الدستور وقانون الانتخابات، 

هما وسيلة تستخدم من قبل السلطة 
التنفيذية لضمان انتخاب مرشحيها، 

ونتيجة لذلك لم تكن هناك رغبة لدى المجتمع 
بحماية الدستور والذي كان يعتبر ورقة لا 

قيمة لها في المجتمع.
تلاشت الحياة البرلمانية في العراق 

بحلول حكم حزب البعث الذي أصدر عام 
1970 قانون المجلس الوطني، كمؤسسة 

برلمانية ويتم اختيار أعضائها عن طريق 
الانتخاب الحرّ المباشر. إلا أن الملاحظ على 

هذه الفترة أن حزب البعث قد هيمن على 
المجلس الوطني لكون معظم أعضائه يتم 

انتخابهم من أعضاء حزب البعث. ولم تشهد 
البلاد انتخابات عامة حتى عام 1980. وفي 

ظل انفراد صدام حسين بالحكم تحولت هذه 
المؤسسة التشريعية إلى مؤيّد مطلق له.

بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، 
تمت صياغة الدستور على أساس طائفي. 

وجرت انتخابات أول مجلس نواب عام 2005 
من داخل الأحزاب والكتل السياسية حيث 
فازت القائمة ”الشيعية“ ولكن دون أغلبية 

مما حرك نظرية ”التوافق“ بين تلك الأحزاب 
عبر صفقات سياسية لتحديد الخيارات 
النهائية خصوصا في مناصب (رؤساء 
الجمهورية والوزراء ومجلس النواب). 

ولم تتحقق آمال العراقيين بقيام مؤسسة 
برلمانية حقيقية تعبر عن همومهم السياسية 

الوطنية وتطلعاتهم في حياة أمنية ومعاشية 
مستقرة.

جرت الانتخابات الأولى في ظرف أمني 
مشحون وهجمة منظمة لإثارة نزاع طائفي 

وتحضير منظم لجعل البرلمان ساحة لعرض 
الهيمنة السياسية للأحزاب الشيعية. 

وكانت اللعبة أن يترأس سني البرلمان مقابل 
إعطاء شرعية لولاية الأحزاب الشيعية على 
الحكم، والضغط على جمهور العرب السنة 

وإشعارهم بأن لديهم من يمثلهم في مؤسسة 
تشريعية رسم لها ألا تكون سوى واجهة 

شكلية غير فاعلة.

وأصبحت قصة توزيع حصص مناصب 
الرئاسات الثلاث تقليدا سمي توافقيا، 

الحكومة للشيعة والبرلمان للسنة ورئاسة 
الجمهورية للأكراد. وما بين 2010 و2018 

تولى رئاسة البرلمان شخصيتان إسلاميتان 
سنيتان، أسامة النجيفي وسليم الجبوري، 
فيما حافظ الأكراد على رئاسة الجمهورية، 

الراحل جلال الطالباني وفؤاد معصوم، فيما 
تم تثبيت رئاسة الوزارة للأحزاب الشيعية 

وخصوصا حزب الدعوة.

بعد احتلال تنظيم داعش لثلث أراضي 
العراق، ثم محاربته، كانت التوقعات تشير 
إلى تغييرات جوهرية تأخذ بنظر الاعتبار 

مسبباب تلك الهجمة المتطرفة، وفي مقدمتها 
ما عاناه أبناء العرب السنة من حيف وظلم 
للخروج إلى فضاء وطني جديد يسعى إلى 

تعديل العملية السياسية ويحدث تغييرا 
جوهريا في منظوماتها المنغلقة والمتطرفة.

لكن ذلك لم يحدث. الذي حصل هو 
إحداث تغييرات شكلية في عناوين تلك 
الأحزاب، ودعوة صريحة من قبيل زعيم 

حزب الدعوة نوري المالكي لاستبدال صيغة 
التوافق بصيغة ”الأغلبية السياسية“ بمعنى 

مجيء حكام مقابل معارضين داخل البرلمان 
ومغادرة التوافق على جميع مفردات الحكم، 

أي توزيع الرئاسات الثلاث، خصوصا 
بعد انهيار التحالف الاستراتيجي الكردي 
الشيعي الذي يعني ”عدم وجود مبررات“ 

لاختيار رئيس الجمهورية من المكون 
الكردي.

وعلى افتراض نجاح هذه الصيغة 
فمعنى ذلك انتقال سياسيين ”شيعة“ إلى 
جبهة المعارضة وتحول مؤسسة البرلمان 
إلى قوة سياسية لها تأثير في القرارات 
السياسية العليا بشكل فعلي، وبذلك لن 
تصبح رئاسة البرلمان وفق المحاصصة، 

برئيس سني ونائبين أحدهما شيعي والآخر 
كردي.

قد تواجه هذه الاحتمالات معارضة جدّية 
بعد ظهور النتائج الانتخابية من قبل الأكراد 

المتمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية، في 
حين لا يتوقع للسنة بعد تشتتهم إلى شظايا 

أن يبرز من يمثلهم بالصورة السابقة. 
البرلمان في العالم مؤسسة قوية تمثل 

مصالح الناس وليس السياسيين، إلا في 
العراق فهو مؤسسة خيرية نفعية للنهب 

وتوزيع الحصص.

المؤسسة البرلمانية العراقية.. في خدمة المنتخبين لا الناخبين
د.ماجد السامرئي
كاتب من العراق
ئ اا الال اا
ر ب

يترسّخ لدى العراقيين انطباع 
بأن الدستور وقانون الانتخابات، 

هما وسيلة تستخدم من قبل 
السلطة التنفيذية لضمان انتخاب 

مرشحيها، ونتيجة لذلك لم تكن 
هناك رغبة لدى المجتمع بحماية 

الدستور، والذي كان يعتبر ورقة لا 
قيمة لها في المجتمع



سياسة

} يمكن تلخيص نتيجة زيارة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن بفكرة 
بسيطة. تواجه إيران خيارين أحلاهما مرّ. 
هناك خيار الرئيس دونالد ترامب، القاضي 

بإلغاء الاتفاق في شأن الملف النووي 
الإيراني الذي أمكن التوصّل إليه صيف 

العام 2015 بدفع من الرئيس باراك أوباما 
وغطاء من إدارته. لم يقرّر ترامب بعد ما 

الذي سيفعله، لكنّ ميله الشخصي إلى إلغاء 
الاتفاق.

هناك أيضا خيار ماكرون والأوروبيين 
عموما والقاضي بإيجاد ملحق للاتفاق في 

شأن الملفّ النووي الإيراني. يعتبر مثل 
هذا الملحق سدّا للثغرات التي سمحت 

لإيران باستغلال المفاوضات في شأن ملفّها 
النووي من أجل تحقيق مكاسب على الصعيد 

الإقليمي في خدمة مشروع توسّعي لا هدف 
له سوى تحقيق اختراقات في الداخل العربي 

وصولا إلى اليمن.
لم يكن الملفّ النووي الإيراني أولوية 
لدول الإقليم في أيّ يوم من الأيّام. وحدها 

إسرائيل أرادت استغلال الملفّ للقول إنّها 
دولة مهدّدة وإنّها ضحية تهديدات يومية 

تطلقها طهران.
في الواقع، ساعد الملفّ النووي الإيراني 
إسرائيل في ابتزاز الإدارة الأميركية من جهة 

وإيجاد غطاء لإرهاب الدولة الذي تمارسه 
والمتمثل في استمرار احتلالها للأرض 

الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية من 
جهة أخرى.

على الصعيد الدولي، كانت إدارة باراك 
أوباما الطرف الوحيد الذي أخذ الملفّ 

النووي الإيراني على محمل الجدّ. اختزل 
أوباما، الذي ربط بين أهل السنّة والإرهاب، 

كلّ مشاكل المنطقة وأزماتها بالملفّ 
النووي الإيراني. تغاضى عن كلّ التصرّفات 
الإيرانية، بما في ذلك الدخول كطرف مباشر 

في الحرب على الشعب السوري. فعل كلّ 
ذلك، مستبيحا دم السوريين، من أجل تفادي 
أي حاجز يمكن أن يؤخر الوصول إلى اتفاق 

في شأن الملفّ النووي الإيراني.
كان أوباما يمتلك أيديولوجيا خاصة به 

تقوم على أن إيران دولة ديمقراطية متجاهلا 
كلّ الجرائم التي يرتكبها النظام في حقّ 

الإيرانيين. كان مطلوبا من الرئيس الأميركي 
السابق توفير كلّ ما من شأنه استرضاء 

النظام الإيراني وذلك كي يضمن استمرار 
المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق 

في شأن الملفّ النووي ونجاحها. وهذا ما 
تحقق في صيف العام 2015.

كان الاتفاق بين إيران ومجموعة الخمسة 
زائدا واحدا، أي الدول التي تمتلك عضوية 

دائمة في مجلس الأمن زائد ألمانيا. لكنّه 
كان عمليا اتفاقا بين الولايات المتحدة 

وإيران. جاء الاتفاق نتيجة مفاوضات سرّية 
بين الجانبين بدأت باكرا في سلطنة عمان 

وانتقلت إلى عواصم أوروبية.
وضعت هذه المفاوضات الأسس 

لما يمكن عليه الاتفاق. تلت ذلك سلسلة 
اجتماعات علنية بين وزير الخارجية 

الأميركي جون كيري ووزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف الذي أظهر قدرة 
عالية على تسويق الأوهام لدى كيري نفسه.

لم يكن جون كيري سياسيا ساذجا انطلت 
عليه ألاعيب ظريف وخزعبلاته فحسب، بل 
كان يعرف أيضا أن أوباما محاط في البيت 

الأبيض بمجموعة من المستشارين الإيرانيي 
الهوى. من بين هؤلاء كانت فاليري جاريت 

المولودة في إيران والتي كانت من أقرب 
الناس إلى أوباما وزوجته.

ما تغيّر في عهد دونالد ترامب أن الإدارة 
الأميركية بدأت تعي أبعاد الخطر الذي 

يشكله المشروع التوسّعي الإيراني. هناك 
موقف واضح للرئيس الأميركي من الاتفاق 

في شأن الملفّ النووي الإيراني الذي يصفه 
ترامب بأنّه ”أسوأ الاتفاقات“ التي عقدتها 

الولايات المتّحدة.
لكنّ المهمّ في الأمر أن الإدارة الأميركية 

بدأت تتحدث عن السلوك الإيراني بشكل عام 
وعن تاريخ العلاقات بين واشنطن وطهران 

منذ حصول الثورة الشعبية التي أطاحت 
بالشاه في العام 1979. استعادت الإدارة 

الأميركية كلّ الأحداث التي توالت منذ أقام 
آية الله الخميني ”الجمهورية الإسلامية“ 
بدءا باحتجاز الدبلوماسيين في السفارة 
الأميركية في طهران في تشرين الثاني – 

نوفمبر 1979  لمدّة 444 يوما.
استعادت أيضا تفجير مقرّ المارينز 

قرب مطار بيروت في الثالث والعشرين من 
تشرين الأوّل – أكتوبر 1983. كذلك، استعادت 
خطف مواطنين أميركيين وغربيين في لبنان 

واحتجازهم فترات طويلة.
ليست الإدارة الأميركية التي استفاقت. 
استفاقت فرنسا وبريطانيا وحتّى ألمانيا 

التي لم تخف يوما انحيازها لإيران ورغبتها 
في تغليب مصالحها التجارية على أيّ 

اعتبارات أخرى.
كانت الاستفاقتان الأميركية والأوروبية 

وراء قيام وضع جديد. لم يعد مطروحا 
مصير الاتفاق في شأن الملفّ النووي 

الإيراني. المطروح ما العمل بالصواريخ 
الباليستية الإيرانية التي صار الحوثيون 
يطلقونها من الأراضي اليمنية في اتجاه 
المملكة العربية السعودية. فوق ذلك كلّه، 
ما العمل بالميليشيات المذهبية الإيرانية 

المنتشرة في كلّ المنطقة والتي تعتبر الوجه 
الشيعي لتنظيم ”داعش“ السنّي؟

هناك مشكلة حقيقية اسمها السلوك 
الإيراني. هل مسموح لإيران إقامة وجود 

دائم في سوريا، بعد الوجود الذي أقامته في 
لبنان في ظلّ علاقة غير محدّدة المعالم بين 

طهران وموسكو؟
في السنة 2018، بات على إيران أن تختار 

بين ما إذا كانت دولة طبيعية أم لا. لم يعد 
الموضوع موضوع الملفّ النووي الذي 

استخدمته طويلا من أجل تحقيق مكاسب 
في واشنطن وخدمة إسرائيل في الوقت ذاته. 
بفضل الملفّ النووي الإيراني والتصريحات 

التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون بين 
حين وآخر، استطاعت إسرائيل تمرير أشياء 

كثيرة وصولا إلى مرحلة بات فيها اعتراف 
الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لها أمرا أكثر 

من عادي.
ما كان مفترضا طرحه في موازاة 

الملفّ النووي الإيراني صار مطروحا 
الآن. ما الهدف من الصواريخ الباليستية 
الإيرانية؟ ماذا تفعل إيران في لبنان غير 

تدمير مؤسسات الدولة… أو ما بقي منها؟ 
ماذا تفعل إيران في العراق الذي تعرّض 

لعمليات تطهير ذات طابع مذهبي؟ ترافقت 
عمليات التطهير هذه مع تدمير ممنهج للمدن 

العراقية آخرها الموصل.
باتت إيران تقف أمام خيارين، خصوصا 

أنّ المطروح هل العالم مستعدّ للاعتراف 
بها قوّة إقليمية مهيمنة لديها طموحاتها 

في الخليج والشرق الأوسط بعد حدثين في 
غاية الأهمّية هما الاحتلال الأميركي للعراق 

في 2003 وملء الفراغ الأمني الذي خلفه 
الانسحاب العسكري السوري من لبنان.
نعم، هناك خياران أحلاهما مرّ أمام 

إيران. لكن أمام إيران خيار ثالث أيضا هو 
الخيار المستحيل. أي أن تكون إيران دولة 
طبيعية. لكنّ من الصعب على نظام إيراني 

يقتات من تصدير أزماته إلى خارج البلد 
ورهانه الأوّل والأخير على إثارة الغرائز 
المذهبية أن يعيش في ظروف طبيعية. 

سيتوجب عليه عندئذ الانصراف إلى معالجة 
الوضع الداخلي والاستجابة لمطالب 

الإيرانيين الذين يعيشون في معظمهم تحت 
خطّ الفقر. هذا من رابع المستحيلات… 

هذا ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار كبير في 
المنطقة في ضوء الوضع الذي وجد النظام 

الإيراني نفسه فيه.

} في الإعلام الأميركي، هذه الأيام، حالة 
انتشاء فريدة. تتباهى أهم الأقلام بقوة 

أميركا السياسية والاقتصادية والعسكرية 
التي لولاها لما اضطرت الصين وروسيا 

إلى الضغط على رئيس كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون وحمله على رمي عصا العناد 
والعنجهية والعبور إلى كوريا الجنوبية 

لإعلان تخليه عن خياراته النووية، والعودة 
إلى السلوك المتجانس مع العصر، والعيش 

بسلام.
في عام 1948 أسس ”خميني“ كوريا 

الشمالية، كيم إيل سونغ، نظامه المعاند 
والمناطح والمتحدي، وأورثه لخلفه كيم 

جونغ إل، ثم لحفيده كيم جونغ أون. وبرغبة 
الرئيس السوفييتي جوزيف ستالين 

والصيني ماوتسي تونغ في مناكفة أميركا 
ومعاكستها تم وضع دولة كيم إيل سونغ 

على طريق سياسة العداء مع كوريا الجنوبية 
واليابان وأميركا وحلفائها والعالم.

منذ ذلك العام أصبحت كوريا الشمالية 
دولة مغلقة تفاخر بالدكتاتورية المفرطة، 
وبإنفاق سبعين بالمئة من مواردها على 

تطوير تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ، 
وتصنيع سلاح الدمار الشامل، وتهريب 
الأسلحة والخبراء إلى الأنظمة المعادية 

لأميركا والغرب، مع قمع الداخل وتمزيقه 
وتجويعه وحرمانه من نعم العصر الحديث.
وأخيرا حدثت المعجزة، وفتح الرئيس 

الكوري الشمالي بوابة دولته المغلقة، وخرج 
إلى النور، وعانق الرئيس الكوري الجنوبي، 
وأعلن نهاية حقبة العناد ومشاكسة الأقوياء.
اعتبر المتفائلون من الكتاب والمحللين 

ما حدث بين الكوريتين مقدمة لتغييرات 
وانفراجات دراماتيكية لاحقة في مناطق 
أخرى من العالم، أولها سوريا ثم العراق 
ثم اليمن، حين ستضطر روسيا والصين 

لتصبحا أكثر استعدادا للتخلي عن سياسة 
مناكفة الولايات المتحدة وحلفائها باحتضان 

الأنظمة المعادية التي يسميها الأميركان 
بالمارقة، وتسليحها وتقويتها وحمايتها من 

العقاب.
ومن المحتمل أن تجد إيران نفسها، 

قريبا، محكومة بأحد اختيارين، مواصلة 
التحدي والعناد والاحتلال وتمويل الإرهاب 
وتسليح الجماعات الإرهابية، أو العودة إلى 

منطق العصر الحديث والعيش بسلام، أو 
الرحيل، إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد.
لخص أحد الوكلاء العراقيين للنظام 
الإيراني، جلال الدين الصغير، بوضوح، 

مشروع الخميني الذي حققه أخيرا وريثه 
علي خامنئي بالقول في حديث لصحيفة 

الوطن، ”إن نفط السعودية، (ويقصد المناطق 
النفطية السعودية في المنطقة الشرقية التي 

تتواجد فيها كثافة سكانية شيعية)، ونفط 
العراق وأفغانستان وأذربيجان وسوريا 

ولبنان بأيدينا، وإن المضايق الرئيسية في 
البحر الأحمر بأيدي الشيعة، حيث تسيطر 

جماعة الحوثيين على باب المندب، أما 
مضيق هرمز فهو بأيدي إيران“.

ولم تتوقف تصريحات القادة الدينيين 
والعسكريين التي يباهون فيها بامتلاكهم 

سوريا والعراق ولبنان واليمن، وضِمنا 
فلسطين. فقد تحدث نائب القائد العام 

للحرس الثوري الإيراني العميد حسين 
سلامي خلال مراسم تجديد ميثاق كوادر 
مؤسسة (تعبئة المستضعفين) فقال إن 

”الثورة الإسلامية في إيران قلبت الموازين 
العالمية، بحيث أصبح أي توازن أمني أو 

سياسي في العالم الإسلامي اليوم غير ممكن 
دون إحراز رضى إيران“.

إن أوهام القوة هذه، مضافا إليها حقيقية 
أن نظام طهران لم يتقن شيئا، منذ تأسيسه 

وحتى اليوم، قدر إتقانه صناعة الخصوم 
والأعداء، في داخل إيران ذاتها، وعبر القارات 

الخمس كلها، هي التي تبشّر بقرب حلول 
الساعة المباركة التي يظهر فيها في طهران 

”كيم جونغ أون“ إيراني ليغيّر التاريخ.
فالعالم اليوم هو عالم التمرد على الواقع 

المفروض، على الشعوب بالقوة والعنف 
والإرهاب والاحتلال، وموسم الكفر بتخاريف 
العجائز المُحنطة. فهل تعود إلينا إيران دولة 
مسالمة متحضرة متقدمة مزدهرة من جديد؟ 

وهل يدرك الملالي في طهران ماذا يعني 
هتاف الجماهير الشيعية، وليس السنية، في 
العراق: (إيران برا برا، بغداد حرة حرة) قبل 

فوات الأوان؟

في انتظار كيم خياران إيرانيان… أحلاهما مر
جونغ أون إيراني

{نِعم} الاتفاق النووي لن تدوم طويلا ما كان مفترضا طرحه في موازاة 
الملف النووي الإيراني صار مطروحا 

الآن. ما الهدف من الصواريخ 
الباليستية الإيرانية؟ ماذا تفعل 

إيران في لبنان غير تدمير مؤسسات 
الدولة… أو ما بقي منها؟ ماذا 

تفعل إيران في العراق؟

من المحتمل أن تجد إيران نفسها، 
قريبا، محكومة بأحد اختيارين، 

مواصلة التحدي والعناد والاحتلال 
وتمويل الإرهاب وتسليح الجماعات 

الإرهابية، أو العودة إلى منطق 
العصر الحديث والعيش بسلام، أو 

الرحيل إن لم يكن اليوم فغدا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} واشــنطن - أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب أن التحضيرات ”تســـير بشـــكل جيد 
جـــدا“ اســـتعدادا للقمـــة التي ســـيعقدها مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك 
بعد اتصال هاتفي بالرئيس الكوري الجنوبي 

الذي التقى كيم الجمعة.
وكتـــب ترامب علـــى تويتـــر ”أجريت للتو 
حديثا مســـهبا وجيدا جدا مـــع رئيس كوريا 
الجنوبية مون. الأمور تسير بشكل جيد جدا، 
يجري العمل علـــى تحديد موعد ومكان اللقاء 
مـــع كوريا الشـــمالية“. وذكر أنـــه أبلغ رئيس 
الوزراء الياباني شـــينزو آبي بـ“المفاوضات 

الجارية“.
ويرتقـــب أن تعقـــد القمـــة التاريخية بين 
ترامـــب وكيـــم جونـــغ أون في موعـــد أقصاه 
يونيـــو. وكان وزيـــر خارجيتـــه الجديد مايك 
بومبيو التقى الزعيم الكوري الشـــمالي خلال 
عطلـــة عيد الفصح فـــي زيارة ســـرية قام بها

 في وقت كان لا يزال مديرا لوكالة الاستخبارات 
المركزية ”سي.آي.إيه“، وكشف عنها لاحقا.

والجمعـــة، أعلـــن ترامـــب أنه تـــم اقتراح 
”مكانين أو ثلاثة“ لاجتماعـــه بالزعيم الكوري 
الشمالي قبل أن يشير إلى ”بلدين“ محتملين. 
وكان تحـــدث ســـابقا عـــن خمســـة مواقع 
محتملة. وذكرت شـــبكة ”ســـي بي إس نيوز“ 
اســـتنادا إلى مصدريـــن لم تحـــدد هويتهما، 
منغوليـــا  همـــا  المطروحيـــن  البلديـــن  أن 
وســـنغافورة. غير أن رئيس وزراء سنغافورة 
أفاد الســـبت بأنه لم يتلق أي طلب رسمي في 
هذا الصدد. وقال لي هسين لونغ للصحافيين 
خلال اجتماع لقادة رابطة دول جنوب شـــرق 

آســـيا (آســـيان) ”قرأنا المقالات ذاتها مثلكم 
فـــي الصحـــف عـــن المواقـــع التي قـــد يعقد 
فيهـــا اللقاء بيـــن الولايات المتحـــدة وكوريا 
الشـــمالية“. وأضـــاف ”لـــم نتلق دعـــوات أو 

طلبات رسمية“.
وجـــرت قمـــة تاريخيـــة الجمعـــة بين كيم 
جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي، 
حيـــث تعد الزعيمان خلالها بالعمل على إزالة 
الأســـلحة النووية من شـــبه الجزيرة الكورية 

وإرساء سلام دائم فيها.
وسيســـعيان إلـــى الالتقاء هـــذا العام مع 
الولايات المتحدة وربما الصين، وكلاهما من 
الأطراف الموقعة علـــى وقف إطلاق النار عام 
1953، ”بهـــدف إعلان نهايـــة للحرب، وتحويل 
الهدنة إلى معاهدة ســـلام وإقامة ســـلام دائم 

وراسخ“.
وجـــاءت الانفراجـــة فـــي العلاقـــات بين 
الكوريتيـــن هـــذا العـــام فـــي أعقاب عـــام من 
التوتـــر خـــلال 2017، أثارت فيـــه الاختبارات 
الصاروخيـــة المتعـــددة التـــي أجرتها كوريا 
الشـــمالية احتجاجـــات دولية عنيفة، وشـــهد 

تبادلا لعبارات الإهانة بين ترامب وكيم.
وينسب ترامب الآن الفضل في التغييرات 
التـــي حدثـــت فـــي موقـــف الرئيس كيـــم إلى 
تصريحاتـــه الصارمة إزاء كوريا الشـــمالية، 
وإلـــى العلاقـــة التـــي بناهـــا مع الرئيســـي 
الصيني شـــي جيـــن بينج، كما قـــال الرئيس 
الأمريكـــي إن ”أقصى درجـــات الضغوط“ بما 
في ذلك العقوبات وغير ذلك من إجراءات العزلة 
الاقتصاديـــة ستســـتمر إلى أن تكمـــل كوريا 

الشمالية نزع سلاحها النووي.

المصـــري  الرئيـــس  تعهّـــد   - القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي بأن يتم إنهـــاء العملية 
العسكرية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع 
الشـــرطة في ســـيناء منذ فبراير الماضي ”في 
أســـرع وقت ممكن“، في حين أعلن مســـاعده 
إبراهيـــم محلب عـــن حزمة من المشـــروعات 
التنمويـــة في المنطقة، في رد رســـمي واضح 
علـــى ما وصف بـ“مغالطـــات“ تضمنها تقرير 

لمنظمة هيومن رايتش ووتش.

وقال السيســـي، فـــي لقاء نظمـــه الجيش 
المصري وبثـــه التلفزيون الرســـمي، موجها 
حديثه إلى أهالي ســـيناء، إنه يتم تنفيذ خطة 
تنمية في سيناء تنتهي بحلول 2022. وأكد أنه 
بالتـــوازي مع ذلك يســـتمر ”الجهد الذي يقوم 
به الجيش والشرطة بالتعاون معكم“. وأضاف 

”سننهي المهمة في أسرع وقت ممكن“.
ويشـــن الجيش المصري عملية عســـكرية 
واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في 
التاســـع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن 
عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين ونحو 30 

جنديا، بحسب إحصاءات الجيش. 

الإرهاب منتشر
حرص السيسي على توجيه حديثه لسكان 
ســـيناء قائلا إن ”كل المصرييـــن يعرفون أن 
أشـــقاءهم المصريين في ســـيناء لا يتحملون 
مســـؤولية بعض أهل الشـــر“ في إشـــارة إلى 
الجهاديين. وتابع ”نحـــن لا نحمّل أبدا أهلنا 
في ســـيناء المســـؤولية“ عـــن الهجمات التي 
يقوم بها الجهاديون، مشددا على أن ”الإرهاب 

موجود في كل محافظات البلاد“.
ووجـــه الرئيـــس المصـــري ”الشـــكر لكل 
مصري شـــريف فـــي ســـيناء. الفتـــرة صعبة 
وقاســـية ولكـــن لو لم نقـــم بهـــذه الإجراءات 
(لمكافحة الجهاديين) فإن ســـيناء ســـتضيع 

منا“.
ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي 
محمـــد مرســـي فـــي 2013 بعـــد احتجاجـــات 
شعبية ضده، تخوض قوات الأمن وخصوصا 
في شـــمال ووســـط ســـيناء مواجهات عنيفة 

ضد جماعـــات جهادية متطرفـــة، بينها الفرع 
المصـــري لتنظيـــم الدولة الإســـلامية (ولاية 
ســـيناء) المســـؤول عـــن شـــن عـــدد كبير من 

الاعتداءات الدامية في البلاد.
وندد المتحدث الرســــمي باســــم الجيش 
المصــــري تامــــر الرفاعــــي، الاثنيــــن، بتقرير 
هيومن رايتس ووتش، التي زعمت فيه وجود 
”أزمة إنســــانية“ في ســــيناء بســــبب العملية 
العســــكرية التي يقوم بهــــا الجيش لمكافحة 
الإرهــــاب، وأن  المعركــــة فــــي ســــيناء تخنق 

إمدادات الغذاء والدواء للآلاف من السكان.
وقال الرفاعي ”تم تداول التقرير بالاعتماد 

على مصادر غير موثوقة نهائيا“. 
وتابــــع ”نحن نــــوزع الحصــــص الغذائية 
بصورة مســــتمرة علــــى الأهالي فــــي مناطق 
العمليات“ التي ”لا تشــــمل كل محافظة شمال 

سيناء“.
واعتبــــرت المنظمــــة الحقوقيــــة، ومقرها 
نيويورك، أن ”حملــــة الحكومة المصرية ضد 
فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، 
خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شــــخص في أربع 
مدن في شــــمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى 

المساعدات الإنسانية“.
وتابعــــت أن ”الســــلطات حظــــرت بيع أو 
اســــتخدام البنزيــــن للمركبات فــــي المنطقة، 
وقطعت خدمات الاتصــــالات لعدة أيام في كل 
مرة. وقطعت المياه والكهرباء بشــــكل شــــبه 
كامل في معظم المناطق الشــــرقية من شــــمال 

سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد“.
ورد الرفاعــــي بالقول ”ليس هناك أي قطع 
للكهرباء والمياه، هذا الكلام ليس صحيحا“. 
وأضاف أن الجيش ينسق مع وزارتي التموين 
والصحة وجهاز مشــــروعات الخدمة الوطنية 
”لتوفيــــر اللحوم والدواجــــن والقمح والدقيق 
وأنابيب البوتاغاز للأهالي بصفة مستمرة“. 
كما أكد ”دعم المستشفيات والوحدات الطبية 
بأنابيــــب الأوكســــجين والأدويــــة والأمصال 

اللازمة“.
وتؤكد مصادر مصرية أن التقرير مغرض، 
ويحمل الكثير من الادعاءات المنافية للواقع، 
مشــــيرة إلــــى أن المعركة معقدة في ســــيناء 
وأن الجيــــش الذي دفع ثمنا باهظا من أبنائه 
وجنوده، من مختلف الرتب العسكرية، يعمل 
جاهــــدا على حمايــــة المدنيين بــــكل الطرق. 
وتؤكد هــــذه المصــــادر أن من أســــباب طول 
هــــذه المعركة وتأخر الحســــم حرص الجيش 
المصــــري علــــى المدنيين، وعلــــى عدم إخلاء 
ســــيناء من ســــكانها، وفــــق ما يريــــد ويردد 

البعض.
وبالتزامــــن مع الحــــرب العســــكرية ضد 
الإرهــــاب، تعمــــل الحكومــــة المصريــــة، على 

تحريك الســــلاح التنموي من خلال بعث عدة 
مشاريع تنموية.

وقــــال إبراهيم محلب، مستشــــار الرئيس 
المصــــري ومستشــــار رئيــــس المشــــروعات 
القومية والاســــتراتيجية، إن مشروعا لتنمية 
ســــيناء يجب أن يكتمل في 2022 بتكلفة تصل 
إلــــى 275 مليــــار جنيــــه (15.6 مليــــار دولار)، 

واصفا المشروع بأنه ”مشروع أمن قومي“.
وتبلغ التكلفة التي قدرها محلب للمشروع 
بنحو ثلاثة أمثال التكلفة التي قدرها السيسي 

عند الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

خطط تنموية 
ومنذ ســــنوات يشــــن متشــــددون هجمات 
علــــى الجيش والشــــرطة في محافظة شــــمال 
ســــيناء التــــي تفتقر إلــــى مشــــروعات البنية 
الأساسية وفرص العمل. وعلى النقيض منها 
تعــــج محافظة جنــــوب ســــيناء بالمنتجعات 

السياحية على البحر الأحمر. 
وقال محلب إن المشــــروع يشــــمل خططا 
لإقامــــة شــــبكة طــــرق ضخمــــة ومجتمعــــات 
عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات 
لتحليــــة مياه البحر ومستشــــفيات وشــــبكة 
للصــــرف الصحــــي. وشــــدد علــــى أن ”تنمية 

سيناء مشروع أمن قومي“.
لكن، اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع 
الأســــبق، اســــتبعد فكرة الانتهاء مــــن تنمية 
ســــيناء بحلول عام 2022، لأن البنية التحتية 
تــــكاد تكون غير موجــــودة، والوقت غير كاف 

لطبيعــــة الظــــروف الراهنــــة والمســــتقبلية. 
أن  لـ“العــــرب“  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
طبيعــــة الجغرافيــــا فــــي ســــيناء صحراوية 
ورملية، وبالتالي فهــــذه مهمة صعبة للغاية، 
لأن الحكومــــة لا يمكــــن أن تقــــوم بالتنميــــة 
بالتزامــــن مع خوضها للحــــرب ضد العناصر 

الإرهابية.
وأشــــار إلى أن البدء فــــي التنمية يتطلب 
أولا القضــــاء على الإرهاب، والبيئة الحاضنة 
له داخل ســــيناء، لافتا إلى أن كل المؤشــــرات 

تصب في اتجاه قرب نهاية الإرهاب. 
وأوضــــح أن التنميــــة الشــــاملة والقضاء 
الكامــــل علــــى التنظيمات الإرهابيــــة ومنعها 
من النشــــاط مرة أخــــرى يحتاجان إلى تعديل 
معاهدة الســــلام مع إســــرائيل، حتى يتسنى 
لمصــــر وضــــع قوات عســــكرية فــــي المنطقة 
(ج) أي في وســــط ســــيناء، لأن سحب القوات 
من المنطقة يعني أنها ســــتظل بيئة حاضنة 

للإرهاب.
وتنص اتفاقية السلام التي وقعتها مصر 
وإسرائيل عام 1979 على أن تكون منطقتا (ب) 
و(ج) منزوعتــــي الســــلاح، وطلبت مصر أكثر 
من مرة تعديل الاتفاقية بما يســــمح لها بنشر 
قواتها في المنطقة وكانت إسرائيل والولايات 
المتحدة ترفضان، باعتبار واشــــنطن الراعية 
للاتفاقيــــة، أي تعديلات عليهــــا، وفِي كل مرة 
تدخــــل مصر قواتها للمنطقة يكون بتنســــيق 

مسبق مع الجانب الإسرائيلي.
وفي المقابــــل، قال اللواء زكريا حســــين، 
المدير الســــابق لأكاديمية ناصر العســــكرية، 

إن إنجاز تنمية ســــيناء خلال الأربع سنوات 
المقبلة لا يرتبط باستمرار العملية العسكرية 
التــــي تخوضها قــــوات الأمن هنــــاك إلى تلك 
الفتــــرة من عدمه، تحديدا وأن عدم اســــتقرار 
الأوضاع الأمنية على مدار العامين الماضيين 
لم يمنع من التوسع في المشروعات التنموية 
بشــــكل كبير بعيدا عن مســــاحة لا تتجاوز 24 
كيلومتــــرا في منطقتي رفح الحدودية مع غزة 

والشيخ زويد.
أن  وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
المؤشــــرات الأمنية علــــى أرض الواقع تؤكد 
علــــى أن مواجهــــة الإرهاب لن تســــتمر حتى 
العــــام 2022، وأن قــــوة العناصــــر الإرهابيــــة 
المتواجدة حاليا هنــــاك تمثل 10 بالمئة فقط 
من إجمالــــي قوتها قبل عاميــــن من الآن، إلى 
جانــــب أن تقاريــــر العملية العســــكرية التي 
تجري حاليا تشــــير إلى أنه تــــم القضاء على 
حوالي 85 بالمئة من إجمالي العتاد والسلاح 
والعناصر البشــــرية المنتميــــة إلى العناصر 

الإرهابية الموجودة هناك.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي سيواجه 
الحكومــــة المصرية خلال الســــنوات المقبلة 
يرتبــــط بمــــدى قدرتها علــــى إعــــادة توطين 
المواطنين في مســــاحات ســــيناء الشاســــعة 
والتــــي تصل إلى 60 ألــــف كيلومتر، وبالتالي 
فــــإن إنجــــاز عمليــــة التنمية في تلــــك الفترة

 من عدمه ســــيرتبط بالقــــدرة على توفير بنية 
تحتيــــة جاذبة لمواطني الدلتا وبدو ســــيناء 
الرحل على الانتشار بكثافة في وسط وشمال 

سيناء.

سياسة

الرئيس المصري يعلن عن تنفيذ 
خطة تنمية في سيناء تنتهي بحلول 

2022، ويؤكد المساعي لإنهاء 
المهمة العسكرية في أسرع وقت 

ممكن

الأحد 62018/04/29

ما تحقق من تقدم في المعركة ضد الإرهاب قد ينتكس لو بقيت مسبباته

لقاء تاريخي بكل المقاييس

تنمية سيناء.. مشروع أمن قومي يحتاج إلى سنوات من العمل

ترامب راض عن قمة الكوريتين

الرئيس المصري: لو لم نضح في المعركة ضد الجهاديين فإن سيناء ستضيع
تأخذ الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب تحولات جديدة بعد أن طورت العناصر 
الإرهابية اســــــتراتيجيتها الهجومية وصعّدت من هجماتها كما فتحت منافذ أخرى لدعم 
ــــــش المصري معركة مصيرية ضــــــد الإرهاب وجماعاته  جبهة ســــــيناء أين يخوض الجي
المتعددة، كما أنها معركة صعبة في تعقيداتها المحيطة بســــــبب طبيعة ســــــيناء جغرافيا 
واجتماعيا. وتشكل الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تتميز بها سيناء، إضافة إلى الطبيعة 
العقائدية، صعوبة في المواجهة؛ حيث لا يحسب المسلحون الحسابات الحربية التقليدية 
للمكســــــب والخسارة، فهم على استعداد لأن يفقدوا حياتهم، مقابل إلحاق الضرر بأكبر 
عدد ممكن من قوات الأمن. ومع هذا يأتي عنصر آخر ليزيد من تعقيد الأزمة وهو عنصر 
التنمية، حيث تعاني منطقة ســــــيناء من إرث تاريخي مــــــن الإهمال الحكومي لها منذ أن 

نجحت مصر في تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

ّ



} نيويــورك - فـــي ســـنة 2001، عندما كانت 
آسيا بونداوي في السادسة عشرة من عمرها 
اســـتيقظت في الليل بســـبب أضواء ساطعة 

اخترقت غرفتها. 
نظرت آســـيا مـــن النافذة لتجـــد رجلين 
يتســـلقان عمـــود إنـــارة ويعبثان بأســـلاك 

مصابيح الشارع التي وضعت حديثا.
أســـرعت آســـيا إلى غرفـــة أمهـــا خائفة 
وطلبـــت منهـــا الاتصال بالشـــرطة. لكن، الأم 
الأرملـــة حاولت تهدئة ابنتهـــا وقالت لها ”لا 
مشـــكلة، ربمـــا يكـــون الأف.بي.آي فحســـب. 

ارجعي إلى سريرك ونامي“.
اليوم، لم تعد آســـيا تلك الفتاة الصغيرة، 
لكنهـــا كبرت وكبر معها إحســـاس بأن هناك 
دائمـــا مـــن يراقبها، وهـــي اليـــوم صحافية 

ومنتجة أفلام، مهتمة بمتابعة قضية تجسس 
الأف.بي.آي على الجاليات المسلمة وتأثيرها 
علـــى المجتمـــع المســـلم في أميـــركا وعلى 

المجتمع الأميركي بشكل عام.
توثق آســـيا، وهي من أصـــول جزائرية، 
قصتها مـــع مخبـــري الأف.بي.آي فـــي فيلم 
وثائقـــي حمل اســـم ”ما هو شـــعورك عندما 
تكـــون مراقبـــا“، (إنتـــاج 2018) انطلاقـــا من 
تجربتها في بلدة بريجفيو من ولاية إلينوي، 
التي تضم قرابة 200 عائلة أميركية من أصول 

عربية مسلمة.
وتقوم آســـيا بجمع أجزاء الحقيقة التي 
تقـــول إن حيّهـــا الصغيـــر كان بالفعل هدفا 
لتحقيق ســـري ضد الإرهاب قـــام به أف.بي.

آي بيـــد أنهـــا مازالـــت لا تعـــرف الكثير من 

الخصوصيات بما في ذلـــك لمَ فتح التحقيق 
وهل انتهى أصلا؟

وجـــاء فـــي بطاقـــة الفيلـــم التعريفية أنه 
يتضمن عشـــرات الآلاف من صفحـــات وثائق 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي، اطلعت عليها 
آســـيا، وتثبـــت أن بلدتهـــا الصغيـــرة كانـــت 
موضوعا واحدا ضمن أكبر عمليات التجسس 
الفيدرالي في الولايات المتحدة قبل أحداث 11 

سبتمبر 2001.

الخوف والانعزال
تقـــدم عليـــاء مالك، قـــراءة لمحتـــوى هذا 
الفيلم، في أحدث أعداد مطبوعة ”ذو نيويورك 
ريفيـــو أوف بوكس“، منطلقة من عدة أســـئلة: 
مـــاذا يعنـــي أن يعيش شـــخص تحـــت رقابة 
دائمة وأن يكبر مراهق وهو يشـــعر دائما بأن 
هناك مـــن يراقب أدق تحركاته؟ كيف يؤثر ذلك 
على حياة لشـــخص ما؟ ماذا يفعل ذلك للقدرة 
الكامنة لدى فرد أو أسرة أو حي أو مجموعة؟ 

وما هي تأثيراته على المجتمع عموما؟
تقول آســـيا إنه بحلول العام 2001، أصبح 
أف.بـــي.آي دائـــم الحضـــور في كل مـــكان في 
بلدتهـــا. وكانـــت أول زيـــارة لعمـــلاء مكتـــب 
التحقيقـــات لمنزلهم لمقابلـــة والدها قبل ذلك 
بسنوات. كان والد آسيا الذي توفي سنة 1999، 
أســـتاذ رياضيات في جامعة ولاية شـــيكاغو، 

وكان أيضا نائب رئيس المسجد المحلي.
كانـــت ســـيارات مجهولـــة تقف لســـاعات 
أمـــام المنـــازل، ورجال لا تبدو عليهم ســـمات 
الفقـــر والخصاصة يتظاهـــرون بالتنقيب في 
حاويات القمامة في الحي، ومازالت تتذكر تلك 
الخشخشـــة الغريبة على الخـــط عندما يتكلم 

أحدهم على الهاتف.
لا أحد من الأشـــخاص الذين زارهم أعوان 
المخابرات في تلك الســـنوات يعرف بالتحديد 
لمـــاذا وضعوا تحـــت الرقابـــة، وإن كانوا هم 
أنفســـهم أو أشـــخاصا آخريـــن أو الجاليـــة 
برمتها هي المســـتهدفة، أو إن ساهم أي طرف 
من هؤلاء في عملية التجسس الرسمية. وهكذا 
بدأ الخـــوف والانعزال ينتشـــران في صفوف 

الجالية المسلمة في المنطقة.
يراوح الفيلم بين الشـــخصي والسياســـي 
بينمـــا تحقق آســـيا في مســـألة مـــا إذا كانت 
الجالية التي تربـــت فيها بالفعل تحت الرقابة 
الحكومية الرسمية على مدى أكثر من عقد من 

الزمن. 
وتقــــول عليــــاء مالك إنــــه لا يقــــدم إجابة 
قاطعة، بخصوص تفاصيل علمية التجســــس 

التي تعود إلى عقود قبل أحداث 11 سبتمبر.
لكن، تســــعى آســــيا من خلاله إلى الكشف 
عــــن الحقيقة عن طريــــق العمــــل جاهدة إلى 
إقناع أعضاء الجالية المترددين بالكلام، لكنّ 
الكثيرين يرفضون الإجابة على أســــئلتها، بل 
يلمح البعض منهم بــــأن عليها أن تكون أكثر 

احتراما لمكتب أف.بي.آي.
ويدفع صمت الســــكان، آســــيا إلى البحث 
في قصاصات الصحف والوثائق التي رُفعت 
عنها الســــرية. واســــتنادا إلى دلائل وجدتها 
في تلــــك الوثائق تقدمت بعــــدة مطالب حرية 
الحصــــول علــــى المعلومة لــــدى الأف.بي.آي 

ووزارة العدل لكن رُفضت جميعها.
بيــــد أن ذلــــك لــــم يثــــن عزمها وهــــي الآن 
تقاضي الأف.بي.آي ووزارة العدل لإجبارهما 
علــــى إطلاق الوثائــــق المطلوبــــة التي أقرت 
الحكومــــة بأنهــــا تتجــــاوز 30 ألــــف صفحــــة 
كطريقة للاعتراض علــــى ثقل عبء ما تطلبه. 
وقضت المحكمــــة لفائدتها. وتلفت عليا مالك 
إلى أن آســــيا اطلعت على قرابة 5000 صفحة 
مــــن الوثائــــق، إلى حد هــــذا الشــــهر، ويأتي 

المزيد كل شهر تطبيقا لقرار المحكمة.

تصحيح النظرة
تقدّم آسيا في هذا الفيلم نفسها وإخوتها 
وأمها، على أنهم أشخاص يملكون شخصيات 
جذابة، كطريقـــة للفت النظر لما حدث لأناس 
لم يتعاطفوا مع الإرهابيين لكنهم لم يسلموا 

من أحكام الناس السلبية. 
وبالإضافـــة إلـــى التحقيـــق فـــي عملية 
التجســـس الأميركية تأخذ آسيا على عاتقها 
محاولة تصحيح نظرة الكثير من الأميركيين 
للمسلمين، إذ تعمدت تضمين مشاهد مفعمة 
بالحيوية لنفسها وأصدقائها يتزلجون على 
العجلات ويأكلون الحلويات ويلتقطون صور 
ســـلفي في احتفالات العيـــد ونزهات تملؤها 
البهجة، وهو ما يمثل اتهاما بمدى الإجحاف 
الذي يتم به تصوير هذه المجتمعات عموما.
لكن النقاد قد يرفضون هذه الصورة، وفق 
علياء مالـــك، باعتبارها صورة تلميعية حيث 
ارتابت عملية أف.بي.آي بأن الهبات الخيرية 
التي يتلقاها مسجد بريدجفيو كانت تساعد 
حركة حماس. لكن لم تؤيـــد المحكمة أيا من 
هذه الشـــكوك ولـــم تفض العمليـــة إلى إدانة 

واحدة بالإرهاب.
مع ذلك، أدت وصمة العار الناتجة عن هذه 
الاتهامات إلى إزعاج حياة الكثير من الناس، 
وتذكـــر آســـيا عائـــلات غـــادرت منازلها في 

الولايات المتحـــدة (بعد العيش لعقود فيها) 
وبدأت حياتهـــا من جديد في بلـــدان أخرى. 
لكنهـــا تختار بألا تتعمـــق كثيرا في تفاصيل 
المزاعـــم أو الصورة الأكبر (بعـــض الدوائر 
القضائيـــة الأخرى فـــي الولايـــات المتحدة 
اســـتهدفت أيضـــا جاليـــات عربية مســـلمة 
أميركية بناء على شكوك مماثلة تتعلق بمنح 
أموال في إطار الأعمال الخيرية)، مستخلصة 
بأن الحصول على إدانات ربما لم يكن القصد 
الحقيقي لعملية مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تشـــبّه آســـيا تجربة مجتمعهـــا بتجربة 
المساجين في ســـجن دائري مصمم بطريقة 
تســـمح بمراقبتهم من قبل مركز رقابة واحد، 
في أوقات مختلفة. ولأن المساجين لا يعرفون 
من المراقب ومتى، لكنهم مع ذلك هم محفزون 

لتنظيم سلوكهم الخاص بهم.
تســـتنتج آسيا بأن الشـــعور بأنك مراقب 
ربمـــا لا يكون فقط نتيجـــة لعملية الرقابة بل 
غايتهـــا المقصـــودة. وفي حيـــن أن محاولة 
آســـيا فهـــم الخيانـــة المبتذلة فهما أشـــمل 
ســـيحتاج المزيـــد من الوقت، ليـــس ذلك هو 
هدفها الوحيـــد. وإذا كانت الرقابة ســـتكون 
جزءا منتظمـــا من الحيـــاة الأميركية (مثلما 
هو الشـــأن حاليا) فهي عازمـــة على قول ذلك 
صراحـــة. وبـــروح الرقابة المعكوســـة، فإن 
بونـــداوي تريـــد ”مراقبة المراقبيـــن“، وفق 

علياء مالك
وللتعريـــف أكثر بالقضيـــة أطلق صانعو 
فيلـــم الشـــعور أنـــك مراقب، صفحـــة بنفس 
الاســـم علـــى فايســـبوك، يدعـــو الراغبيـــن 
بمســـاعدتهم للتبرّع للمســـاهمة بإنجاز أوّل 
«وثائقـــي يحكي قصّة الحـــرب على الإرهاب 
من داخل حيّ أميركي مســـلم، لإيصال صوت 
نادرا ما يســـمع»، بحسب تعبيرهم. كما دعت 
الصفحة للتغريد عبر وســـم أن تكون مراقبا، 
لنقل قصص عدد أكبر من مســـلمي الولايات 
المتحدة الذين يشـــعرون أنّهم مراقبون فقط 

بسبب ديانتهم.

أسرار

خصوصية المسلمين في أميركا مخترقة من قبل أحداث 11 سبتمبر

رقابة معكوسة

لا أحد من الأشخاص الذين زارهم 
أعوان المخابرات في تلك السنوات 
يعرف بالتحديد لماذا وضعوا تحت 

الرقابة، وإن كانوا هم أنفسهم أو 
أشخاصا آخرين أو الجالية برمتها 

هي المستهدفة

حضور دائم ومقلق للأف بي آي في مناطق عيش الجاليات العربية

7 2الأحد 2018/04/29

بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، أصدرت الإدارة الأميركية قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت 
أكت) الذي منح وكالات المخابرات الأميركية صلاحيات غير مشروطة تحت حجة الحرب 
ــــــى الناس، داخل الولايات  ــــــى الإرهاب وحماية الأمن القومي الأميركي، للتجسّــــــس عل عل
المتحدة، وفي مختلف أنحاء العالم وجمع المعلومات عنهم، لكن ماذا عن عمليات التجسس 
على الجاليات المســــــلمة في أميركا قبل أحداث ١١ ســــــبتمبر، تحــــــت أي مبرر كان مكتب 
التحقيقات الفيدرالي يجند المخبرين ويخترق خصوصية المســــــلمين الأميركيين. ســــــؤال 
تطرحه علياء مالك في مقال نشــــــر مؤخرا في مطبوعــــــة ”ذو نيويورك ريفيو أوف بوكس“، 
ويقدم قراءة لفيلم وثائقي حديث حول هذه القضية من إعداد آســــــيا بونداوي حمل عنوان 

”ما هو شعورك عندما تكون مراقبا“.

     آســـيا بونـــداوي، صحافية ومنتجة أفلام أميركية، أعدت مؤخـــرا فيلما وثائقيا حول عمليات 
تجسس لمكتب التحقيقات الفيدرالي على السكان المسلمين في بلدة بريجفيو من ولاية إلينوي، 

يسبق تاريخها أحداث 11 سبتمبر 2001.



} من ينظـــر إلى زعيـــم الحوثييـــن عبدالملك 
الحوثي، وإلى حصّته من الكاريزما، والطريقة 
التـــي يدير بهـــا الصراع في اليمـــن، يمكنه أن 
يشكل تصورا ســـريعا ودقيقا لحجم القيادات 

التي يمكن أن تتفرع عن زعامته تلك. 
وبقدر ما مثل مقتل القيادي الحوثي البارز 
ورئيس ما يسمى ”المجلس السياسي الأعلى“ 
للانقلابييـــن في صنعاء، صالـــح علي الصماد 
ضربـــة بالغة الخطورة على الصعيد النفســـي 
والمعنـــوي على أنصـــار الجماعـــة الحوثية، 
مـــن المفتـــرض أن يخلّـــف مصرعه إثـــر غارة 
جويـــة للتحالف العربـــي الخميـــس 19 أبريل 
2018 في الحديدة، انعكاســـا بالغا على تماسك 
الحوثيين، في ظل حالة التوازنات الهشة التي 
تخفي في طياتها صراعا مســـتعرا بين أجنحة 
متضاربة ومضطربة في أعلـــى الهرم القيادي 

للجماعة العقائدية والسلالية.

فـــي وقت أخـــذت فيـــه خســـائر الحوثيين 
تتضاعف، علـــى مختلف الأصعدة مع مرور كل 
يوم إضافـــي من رحلة الحـــرب والجنون التي 
اندلعت شـــراراتها الأولى في مطلع العام 2004 
مـــن إحدى الكهوف في منطقـــة ”مران“ الوعرة 
بمحافظة صعدة. ويبدو أنها ســـتنتهي هناك، 
وفقا لآخـــر قـــراءة للتطـــورات الميدانية التي 
أضحت على مســـافة بضعـــة كيلومترات فقط 
من ذات المنطقة التي شـــهدت ميلاد ونهوض 

الجماعة الحوثية.
بلغتـــه القاســـية وملامحه الحـــادة التي لا 
تخطئها عين، ظهر الشـــاب الحوثـــي المندفع 
مهـــدي المشـــاط للمرة الأولى مـــن على منصة 
”اليميـــن  ليـــؤدي  صنعـــاء  فـــي  ”البرلمـــان“ 
الدستورية“ كرئيس للمجلس السياسي الأعلى 
خلفا للصماد. فيما كان قلة من أعضاء البرلمان 
اليمني المختطف يجلسون بذهول واستسلام، 
وهم يستمعون لكلمة الرجل الذي نقلته تحولات 
اليمن الشرسة خلال سنوات قليلة ليتحول من 
متمرد حوثي مطارد في مســـقط رأســـه بجبال 
حيدان شـــمالي اليمـــن من قبل الســـلطة، إلى 
مدير افتراضي لمكتب زعيم الجماعة الحوثية 
الذي ظل يتقاسم معه ذات الكهف خلال حروب 
صعـــدة، لينتهي به المطاف في أبريل من العام 
2018 كرئيـــس لمناطـــق الانقـــلاب بدرجة مدير 

مكتب.

أفضل الخيارات السيئة
هدّد المشـــاط كعادتـــه وأطلـــق الكثير من 
العبـــارات العابـــرة للحدود، فيمـــا كان يكافح 
بصعوبة للســـيطرة على انفعالاته التي اشتهر 
بها للظهـــور بصورة تليق برئيـــس افتراضي 
اعتلى للتو ســـدّة الانقلاب، بعـــد أيام قليلة من 

مصرع ســـلفه الذي قتلته غارة جوية، وحولته 
إلى رئيس انقلابي ســـابق لم يحظ بأي تعزية 
مـــن قبـــل زعمـــاء العالم، بمـــا في ذلـــك حلفاء 
وداعمي الجماعة الحوثية في طهران ودمشـــق 
وبيـــروت الذين لـــم يقتنعوا بأن مـــن قتل كان 

يشبه الرئيس لا من قريب ولا من بعيد.
توعد المشـــاط في أول كلمة له بما اسماها 
”حرب مفتوحـــة“ ضد قـــوات التحالف العربي 
والجيش الوطنـــي اليمني. وقـــال في محاولة 
لتدشين ما يبدو أنها مرحلة تصعيد جديد في 
عمر الجماعة الحوثيـــة إن ”التحالف والقوات 
الحكوميـــة أراداهـــا حربًا مفتوحـــة، وعليهما 
تحمل عواقب ما أرادا“، لكنه ترك الباب مواربا 
كذلك أمام مصير قد يشبه مصير سلفه مضيفا 
أن ”دم الرئيس الشهيد الصماد هو دم المشاط 

ودم كل واحد في هذا الشعب“.
يقول العديد من العارفين بالشــــأن اليمني 
إن صالــــح الصمــــاد لم يكن حالــــة مثالية في 
جماعته ليتبوأ صدارة المشــــهد الظاهري في 
معسكر الانقلاب في صنعاء، ولكنه كان أفضل 
الخيــــارات الســــيئة في ظل وســــط مشــــحون 
الخارجية  والارتباطات  الخفيــــة  بالصراعات 
والداخليــــة المشــــحونة بذهنيــــات طائفيــــة 

وسلالية معقدة.
جــــاء الصماد من وســــط مجتمع قبلي من 
”بني معــــاذ“ بمحافظة صعدة أقصى شــــمال 
اليمــــن، مــــن منطقة عــــادة ما تصنّــــف بأنها 
واقعة بالكامل تحت تأثيــــر الثقافة المذهبية 
التي نشرها الحوثيون وأسلافهم، في مجتمع 
منعــــزل لم تصل إليه بشــــكل حقيقــــي أي من 
الثورات السياســــية أو الفكرية الناشــــئة في 
المركز اليمني. ولم يشــــهد أي عملية تحديث 
مــــن خارج نطاق البيئــــة التقليدية التي ظلت 
لقــــرون تحت وطأة التأثير الفكري للون فكري 

واحد.
التحــــق بالقتال إلى جانــــب الحوثيين في 
الحــــروب التــــي تلت مقتل مؤســــس الجماعة 
حســــين بدرالدين الحوثي في ســــبتمبر 2004 
بعد أن توســــع نطاق المواجهات واســــتطاع 
الحوثيــــون أن يصنعــــوا من مقتــــل زعيمهم 
”مظلوميــــة“ أخــــرى تمكنوا عبرها من حشــــد 
المزيد من المقاتلين القبليين الذين امتزجت 
مشاعرهم بين الولاء الديني والحمية القبلية 
وكان الصماد واحــــدا من هؤلاء، وقد قذف به 
الولاء المطلق للفكر الحوثي ليصبح بعد ذلك 
أحد أبرز الوجوه القبلية في معقل الحوثيين 
بصعــــدة التــــي تتبوأ مكانة مهمة في الســــلم 
التنظيمي والسياســــي للجماعــــة التي أرادت 
أن تجتــــذب المزيد من أبناء القبائل وتتظاهر 
برغبتها فــــي الخروج من الصــــورة النمطية 
التي تكرســــت فــــي الذهنية الشــــعبية كحركة 
دينية قائمة على الأفضلية الســــلالية والحق 

الإلهي في الحكم.
وبالرغــــم مــــن إيمــــان الصمــــاد المطلــــق 
بالتصــــورات الدينيــــة القائمة علــــى أفضلية 
الســــلالة التــــي ينتمي إليهــــا الحوثي والتي 
عبــــر عنهــــا ذات مــــرة بالقول إنه ســــيوصي 
بدفــــن جثمانه في الطريق المؤدي إلى ضريح 
حســــين بدرالدين الحوثي فــــي ”مران“، إلا أن 
خصائص غير واضحة المعالم مســــتمدة من 
بيئتــــه القبلية ذاتها، جعلتــــه أكثر براغماتية 
ومرونة في التعامل مــــع العديد من المواقف 
السياســــية إلى جانب احتفاظه بطابع الولاء 
الفكــــري والنفســــي للحوثية كفكــــرة وقيادة 

وعقيدة.
وقد وقع الاختيار عليه ليكون خليفة لابن 
منطقته رئيس المكتب السياســــي للحوثيين 
الأســــبق صالح هبرة، حيث تــــم اختياره في 
هــــذا المنصب فــــي مطلع العــــام 2012 كما تم 
فــــرض تعيينــــه بعــــد الانقــــلاب الحوثي في 
ســــبتمبر 2014 كمستشــــار سياســــي للرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، بعد ثلاثة أيام 
فقط من اجتيــــاح الحوثيين للعاصمة صنعاء 

وكان الهــــدف من ذلك تمرير العديد 
مــــن القــــرارات الصعبة مــــن خلاله 
وفرضهــــا على الرئيس هادي، الأمر 

الذي باء بالفشل.
فــــي بيئــــة اجتماعيــــة شــــبيهة 
للغاية بتلك التي نشأ فيها الصماد، 

ترعرع المشــــاط في إحــــدى العائلات 
الريفية فــــي محافظة صعــــدة، غير أن 
ظروفــــا مختلفــــة جعلته أكثــــر قربا من 
مركز صنع القرار في الجماعة الحوثية 

وواحدا مــــن المنتمين للدائــــرة الضيقة 
المحيطة بزعيــــم الجماعة عبدالملك الحوثي 
بعد مقتل شــــقيقه الأكبر حسين الحوثي في 
ســــبتمبر 2004، حيــــث أحاط حينهــــا بالقائد 
الحوثــــي الجديــــد ثلــــة مــــن شــــباب صعدة 
المتحمسين لمناصرته منهم بعض من رفقاء 
طفولته وصباه، من بينهم المشاط الذي رافق 
عبدالملك الحوثي في أحلك وأصعب المراحل 

التي مر بهــــا الحوثيون، 
وشــــارفوا خلالهــــا على 
من  معه  وتنقل  الانهيار 
كهــــف إلى آخــــر، خلال 

الجماعــــة. الحــــروب التالية لمقتل مؤســــس 
وهو ما منحه ميزة إضافية وثقة مضاعفة من 
قبل زعيم الجماعة الــــذي عينه مديرا لمكتبه 
ليصبــــح همزة الوصــــل بينه وبيــــن مختلف 
قيــــادات الجماعــــة المتفرقيــــن فــــي الجبال 
والوديــــان، في ظل ظروف غايــــة في التعقيد 
أمنيا وعسكريا، حيث كانت الطائرات في تلك 
المرحلة تترصد الكهوف والجبال التي يمكن 

أن يتحصّن فيها الحوثي.

ملفات ساخنة
أمســــك المشــــاط بالعديــــد مــــن الملفات 
الســــاخنة والتي كانت تحتاج إلــــى اندفاعه 
المعهود وتطبيقه الحرفي لتوجيهات وإرادة 
زعيم الجماعة وكانت أولى تلك المهام خارج 
إطار حروب صعدة الســــت توليه مهمة إخلاء 
في صعــــدة من آخــــر مظاهر  بلــــدة ”دمــــاج“ 
التنوع الثقافي والمذهبي، من خلال إشــــرافه 
على طرد وتهجير السلفيين في المنطقة، بعد 
قصف وحصار استمر بين عامي 2013 و2014.

وقد توسعت المهام التي كلف بها المشاط 
بعد ذلــــك عبر توليه إدارة الملف السياســــي 
الذي كان يديره بصلاحيات شــــاملة ممنوحة 
له مــــن زعيم الجماعة. اتضــــح ذلك من خلال 
دور المشــــاط في المفاوضــــات بين الحكومة 
اليمنيــــة والحوثييــــن قبيل اجتيــــاح صنعاء 
وتوقيعه على وثيقة اتفاق الســــلم والشراكة 
في دار الرئاسة بصنعاء ممثلا لجماعته التي 

كانت تحاصر القصر آنذاك.
كمــــا مثّــــل المشــــاط الحوثيين فــــي كافة 
المفاوضات السياسية مع القوى والمكونات 
اليمنية التي أشــــرف عليها المبعوث الأممي 
الأســــبق جمال بن عمرو بعــــد الانقلاب. وفي 
جميع تلك المحطات من الحوار السياســــي، 
عــــرف عن الرجل نزقه السياســــي، واحتدامه 
في النقــــاش مع الأطــــراف الأخــــرى، ما أدى 
في إحدى تلك الجولات إلى انســــحاب ممثلي 
حزبين يمنيين بعد أن قالا إنهما تلقيا تهديدا 

مباشرا منه.
 نســــبت الكثير من التهديدات والرسائل 
غير الدبلوماسية للمشــــاط، وتشتهر في هذا 
الســــياق مقولة شــــهيرة لعراب الدبلوماسية 
اليمنيــــة عبدالكريــــم الإريانــــي الذي شــــاءت 
الظروف أن يجلس في إحدى تلك المفاوضات 
فــــي أواخر عمره وجها لوجه أمام المشــــاط، 
خــــرج منها بمقولته الشــــهيرة التي قال فيها 
”مــــن غضب اللــــه عليه أمــــد في عمــــره حتى 
يحاور مهدي المشــــاط“ في تعبير صريح عن 
ســــوء وفداحة الانطباع الذي تولد في مخيلة 
سياســــي ودبلوماســــي مخضرم قــــاد خلال 

مسيرته الطويلة المئات من 
جولات المفاوضات السرية والعلنية مع 

أطراف داخلية وخارجية، ولكنه لم يصادف 
مثل هذا النموذج من المفاوضين من قبل.

وعقــــب إحكام الحوثيين ســــيطرتهم على 
العاصمــــة صنعــــاء، تحولــــت طبيعــــة عمــــل 
المشــــاط من مدير لمكتــــب عبدالملك الحوثي 
نتيجة ما تقتضيــــه ضرورة بقائه في صنعاء 
كمندوب ســــامي لزعيم الحركة وممثل لإرادته 

التي يديرها من خلف ستار سميك.
وقــــد تعمقت ثقة الحوثي بالمشــــاط حتى 
منحه صلاحيــــات غير مســــبوقة لإدارة ملف 
الحــــوار السياســــي داخليــــا وخارجيــــا، من 
خلال مشاركته في مفاوضات السلام اليمنية 
بيــــن الحكومة والحوثييــــن التي رعتها الأمم 
المتحــــدة فــــي الكويت منتصف العــــام 2016، 
وهــــي المفاوضــــات التي عمل المشــــاط على 
التعبيــــر عن مواقفــــه المتصلبــــة إزاءها من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي حوّلها 
إلى منصة لتوجيه الاتهامات غير المســــبوقة 
لجميع الأطراف، بما في ذلك المبعوث الأممي 
السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
الــــذي اتهمه بالعمالــــة والارتهان لما وصفها 

بدول العدوان. 

بين مرحلتين
استطاع الصماد بمرونته السياسية غير 
المألوفــــة عنــــد الجماعة الحوثيــــة أن يتزعم 
تيارا ضعيفا داخل جماعته، ســــعى من خلاله 
إلى تكوين جبهــــة داخليه لمواجهة الحكومة 
الشرعية والتحالف العربي، وقد اقتضى ذلك 
أن يخطط بمشاركة القيادي الآخر في الجماعة 
يوسف الفيشي لعقد اتفاق شراكة مع الرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح وحزبه، تتضمن 
إنشــــاء حكومة ومجلس سياسي أعلى لإدارة 

المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب.
 نجح ذلك المســـعى في إعلان ما تســـمى 
”حكومة الإنقاذ الوطني“ برئاســـة عبدالعزيز 
بن حبتور، وكذا تأســـيس المجلس السياسي 
الأعلى برئاســـة الصماد، وهي مؤسســـات تم 
تشـــكيلها بالمناصفة في محاولة لإنهاء حالة 
الازدواج والصـــراع داخـــل أروقة المعســـكر 

الانقلابي.
وقــــد جوبهت خطوات الصماد والفيشــــي 
بمعارضــــة واســــعة مــــن جناح الصقــــور في 

الجماعة الحوثية 
الذي لم يكن يؤمن بجدوى 
الحلول السياســــية، منســــاقا بحالة 
غضب ثــــوري وأيديولوجي. وكان محمد علي 
الحوثي وأبوعلي الحاكم ومعهما المشاط في 
مقدمة القيادات الحوثية التي ســــعت لإفشال 
الاتفــــاق بين صالح والحوثــــي، ودفعت لاحقا 
باتجاه إنهاء أي دور سياسي لحزب المؤتمر، 
ولــــو تطلب الأمر تصفية علــــي عبدالله صالح 

نفسه.
وقد تعزز موقف تيــــار الصقور في إحدى 
اجتماعــــات المجلــــس السياســــي الأعلى في 
مايــــو من العــــام 2017 عندما خســــر الصماد 
أحــــد أبرز حلفائــــه بعد إجبار الفيشــــي على 
الاســــتقالة من المجلس، ليحل محله المشاط، 
ما اعتبــــر بدايــــة لمرحلة المواجهــــات التي 
تصاعدت فيها الخلافات بين الرئيس اليمني 
الراحــــل وحزبــــه وانتهت بإقــــدام الحوثيين 
علــــى قتــــل رئيــــس حــــزب المؤتمــــر والأمين 
العــــام للحزب عــــارف الزوكا فــــي الرابع من 
ســــبتمبر 2017 وهــــي المرحلــــة التي اضطلع 
فيهــــا الصماد بدور جديــــد واقعي ولكنه غير 
أخلاقي. حيث عمل على احتواء قيادات حزب 
المؤتمــــر في صنعــــاء والإبقاء علــــى الحزب 
كشريك شــــكلي بعد مقتل صالح، ولكن بعض 
المراقبين يعتقدون أن خلفه المشاط لن يبقي 
طويــــلا على حالة الشــــراكة الصورية تلك مع 
بقايا حــــزب المؤتمر الواقعين تحت الحصار 
الحوثي في صنعاء، انطلاقا من معرفة سابقة 
بطريقــــة تفكيره السياســــي ورصيده الطويل 

مع فكرة الصدمات.

مرحلة تصعيد جديدة في عمر 
الجماعة الحوثية يدشنها المشاط 

اليوم، بتصريحه بأن {التحالف 
والقوات الحكومية أراداها حربا 

مفتوحة، وعليهما تحمل عواقب 
ما أرادا}، لكنه يترك الباب مواربا 

كذلك، أمام مصير قد يشبه مصير 
سلفه، حين يضيف قائلا إن {دم 
الرئيس الشهيد الصماد هو دم 
المشاط ودم كل واحد في هذا 

الشعب}

المشاط يُعرف عنه أنه مثل 
الحوثيين في كافة المفاوضات 

السياسية مع القوى والمكونات 
اليمنية التي أشرف عليها المبعوث 

الأممي الأسبق جمال بن عمرو 
بعد الانقلاب. وقد عرف عنه نزقه 

السياسي، مما أدى في إحدى تلك 
الجولات إلى انسحاب ممثلي حزبين 

يمنيين بعد أن قالا إنهما تلقيا 
تهديدا مباشرا منه

الأحد 82018/04/29

[ التطبيق الحرفي لتوجيهات وإرادة زعيم الجماعة يجعل من المشـــاط رجل المهام القذرة الحساســـة، وقد 
كانت أولى تلك المهام خارج إطار حروب صعدة الست توليه مهمة إخلاء بلدة ”دماج“.

[ تحولات اليمن الشرســـة تنقل المشـــاط خلال ســـنوات قليلة من متمرد حوثي مطارد في مسقط رأسه بجبال حيدان شمالي اليمن، إلى مدير 
افتراضي لمكتب زعيم الجماعة الحوثية، لينتهي به المطاف رئيسا لمناطق الانقلاب.

خليفة الصماد الذي يقود جماعته إلى آخر المواجهات

صالح البيضاني

وجوه

مهدي المشاط
 رئيس حوثي بدرجة مدير مكتب

مرير العديد 
مــــن خلاله 
هادي، الأمر

ــــة شــــبيهة 
يها الصماد، 

ــدى العائلات 
صعــــدة، غير أن
قربا من ه أكثــــر

جماعة الحوثية 
للدائــــرة الضيقة

عة عبدالملك الحوثي
ر حسين الحوثي في 
حاط حينهــــا بالقائد 
 مــــن شــــباب صعدة 
منهم بعض من رفقاء 
هم المشاط الذي رافق 
حلك وأصعب المراحل 

ن، 
ى

الجماعــــة.  مؤســــس
فية وثقة مضاعفة من 
عينه مديرا لمكتبه  ي
بينه وبيــــن مختلف  ل
الجبال ف ن تفرقي

الجماعة الحوثية
الذي لم يكن يؤمن بجدوى
بحالة اقا منس ية، السياس الحلول



} ”نهوند“ و“صبا“ و“حجاز“ و“عجم“ و“بيات“ 
وغيرها، لم تعد أسماء مقامات موسيقية عربية 
وحســـب، بل مقامـــات حروفية يطلقهـــا الفنان 
التشكيلي والخطاط السوري خالد الساعي على 
حالات لوحاته، حين تلتوي حروف الخط الثلث 
صانعـــة كائنات نباتيـــة جديدة تعرّش وســـط 

اللوحات.
عرفت الســـاعي قبل ســـنوات بعيدة، أثناء 
الجامعـــة، كان طالبا نحيلا هادئا يشـــتغل على 
الشـــذرات الســـوداء التي يجمّعها من شجرات 
الجوز في فناء بيته، ليطحن المسحوق ويحوّله 

إلى أحبار للكتابة تروق للقصبة.
ومـــن ضفاف الفرات إلى ضفاف بردى حيث 
عاش الساعي طيلة ســـنوات إقامته في دمشق، 
كان النهر يجري في اللوحة مع الحروف. تجربة 
تتفـــوق على ذاتهـــا كل مرة، بالكشـــف البطيء 
الذي يشبه عمل الكيميائي، وبالتجديد النسبي 

في تشريح الحرف وأبعاده وثناياه.

تراث الأسطوات الكبار

يتحدر الســـاعي مـــن أســـرة توارثت حرفة 
الخط عبـــر الأجيال. يقـــول ”كان أجـــدادي من 
الخطاطين المميزين وكذلك والدي وإخوتي كلهم 
خطاطون، وعندما كان عمري أربع سنوات كنت 
أقلّد إخوتي دون أن أعرف أن ما أكتبه هو حرف 
الـــدال أو هو حرف الســـين أو الصاد، كنت فقط 

أمسك القصبة وأخط“.
درس فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة بدمشـــق 
وحصل على الماجستير. كان غائبا طيلة الوقت 
فـــي ذلك العالـــم، عالـــم الحروف وموســـيقاها 

البصرية.

ولـــم يكد يمضي وقت قصيـــر على تخرّجه، 
حتـــى كان يعرض أعماله في معارض فردية في 
ميتشـــيغن في الولايات المتحدة الأميركية وفي 

معهد العالم العربي في باريس في فرنسا.
لقـــد كان بوســـع الســـاعي أن ينهـــج نهـــج 
الخطاطـــين الكبـــار ويبقـــى فـــي إطـــار الخط 
التقليـــدي المألوف، وهو علم قائـــم بحد ذاته له 
رواده ومتاحفه ومقتنوه فـــي دول العالم، لكنه 
فضـــل التوجه نحو اللون بالتوازي مع الحرف. 
فأخـــذت تتشـــكل مع الزمن تجربـــة خاصة جدا 
لـــم يشـــهدها هذا الحقـــل في العصـــر الحديث 
وتجـــرأت على تطويـــع الخط العربـــي دون أن 
تهينـــه بكســـره أو خـــدش تقاليـــده وقواعـــده 
المقدســـة لدى الخطاطـــين، لكنها زجـــت به في 
عالم لوني جديد، متأثرا بالخطاط حامد الأموي 
والخطاط ســـامي أفندي وأحمد القرى حصاري 
ومحمد أمين. بهذه الروح أنجز الساعي جدارية 

كبرى على أحد أسوار أصيلة في المغرب، بجوار 
قصر الثقافة بالمدينة العتيقة ”ســـماها سفينة“ 
وقبلها كانت جداريتها فـــي المكان ذاته بعنوان 

”ربيع الثورات“.

أفق ابن عربي المغاير

خلال مسيرته، حصل الساعي على الجائزة 
الأولى في الخط العربـــي المعاصر من البينالي 
الأول للخط في الوطن العربي في الشـــارقة في 
الإمارات العربية المتحدة. وحصل على الجائزة 
الأولى عن أســـلوب خـــط الجلـــي الديواني من 
المسابقة الدولية الســـابعة للخط في إسطنبول 
بتركيا. ودرّس الخط العربي في جامعات عديدة 

في أنحاء العالم.
أعماله مقتناة في العديد من متاحف وبنوك 
الفن في العالم، مثل المتحف البريطاني، متحف 
دنفر، كولورادو الأميركية، متحف ســـان بيدرو 
فـــي المكســـيك، متحف الفـــن الحديـــث المغرب 

ومتحف الشارقة لفن الخط.
قبل سنوات كان الساعي يردد عبارة الشيخ 
محي الدين بن عربي، ويقول إن ”الحرف العربي 
أمّةٌ من الأمم“. كان يؤمن بما قال ابن عربي ”إن 
الحـــروف أمّة مـــن الأمم، مخاطبـــون ومكلَّفون، 
وفيهم رُسُـــل من جنسهم، ولهم أسماء من حيث 
هم، ولا يعرف هذا إلا أهل الكشـــف من طريقنا، 
وعالم الحروف أفصح العالم لســـانا وأوضحه 
بيانا». وعلى عكـــس المتوقع، فإن قرين القصبة 
والكتابة اليدوية لا يـــرى في التقنيات الحديثة 
والكمبيوتر تهديدا للخط العربي، بل إنه يعتبر 
أن الكمبيوتر قد قام بتنزيه الخط عن البشـــاعة. 
وحمـــاه من الأيـــدي المســـتاهلة التـــي بات من 
الأهون لها أن تســـتعمل الكيبورد ليبقى الخط 

للأيدي الأنيقة العارفة.
يقول الســـاعي لـ”العرب“ عـــن التكنولوجيا 
والفن إن ”التقنية ســـتفتح أبوابا كثيرة للخط. 
التقنيـــة اخترعهـــا ويســـيرها الإنســـان وهي 
تختصـــر الزمـــن. إذ من غير المعقـــول أن أذهب 
للمدينـــة المجـــاورة علـــى العربـــة أو الحصان 
عوضـــا عن القطار أو غيره. التقنية أيضا تفتح 
آفاقـــا جيـــدة إن كان خلفها فنان يســـير ويدير 
العمليـــة. معظم أعمال الفـــن الحديث تتجه إلى 
تقنيات الكمبيوتـــر أو الفيديو وغيرهما. وهي 
أفـــق مغاير ومهم لكنه ليـــس حصريا، ولا يهدد 

بل يساعد في الفن، من ناحية ما“.
”لوحتي في غليان مســـتمر“ يقول. ويضيف 
إنها ”لم تعد لوحة في بعض الأحيان، أصبحت 
منجزا جماليا، أو فنيا يحاكي الشـــعور والقلق 
والأفـــكار والطمـــوح. الآن أعمـــل علـــى مواءمة 
الحـــرف مع الطبيعـــة  في تجربـــة فريدة تمزج 
الخـــط مع الطبيعـــة والتصويـــر. وهناك بعض 
الأعمـــال التركيبية التـــي يمتزج فيهـــا الفراغ 
والمادة مـــع الضوء واللـــون. التقنية فتحت لي 
باب البحث على مصراعيه على الصعيد الفكري 
قبل التقنـــي، وفي هذا الســـياق، أقوم بالإعداد 
لمعرض عن طبيعة (اللوار) الفرنســـية، ستكون 
تجربة فريدة عن الطبيعة والشـــعر، وســـتكون 
أعمالا تركيبة وفيديو وفوتوغرافا وخطا، وهذا 

سيكون في 2019“.

الحرف هو الهوية

الحرف هو الحضـــارة العربية وهو الهوية 
العربيـــة. والخط مـــادة قابلة لاســـتيعاب كافة 
الحمـــولات والمعارف، في يقين الســـاعي، الذي 
يذكّرنـــا بما قاله بيكاســـو عمـــا يمتلكه الحرف 
العربـــي، حيث ينقل عنه الســـاعي أنه كان يردد 
دومـــا ”أردت الوصـــول إلـــى أقصـــى نقطة في 
الرســـم، فوجدت أن الحرف العربي قد ســـبقني 

إليها. ومنذ أمد بعيد“.

ويرى الحروفي السوري أن الخط 
الديواني على ســـبيل المثال، بوسعه 
أن يمنـــح ليونته ورقـــة حروفه بعدا 
رومانســـيا مذهـــلا للعـــين. والكوفي 
بهندســـته وصلابة تكوينه وزخرفته 
التي تجعلـــه لغة معماريـــة. أما خط 
التعليـــق فهـــو خـــط رقيـــق خفيـــف 

بصريا، وهو خط الشعر والطيران.
في مذهبه تتعدد الخطوط العربية 
لتصل إلى مئتي نوع وصنف كل منها 
قائـــم بذاته. ولذلك فإن الســـاعي يعد 
واحـــدا مـــن أفضل عشـــرة خطاطين 
عالميين اطلعوا، ومارســـوا أكبر قدر 

من الخطوط العربية.

الخلق والابتكار 

 الباحثـــة الألمانيّـــة كارين أدريان 
فـــون روكس المتخصصة فـــي الفنون 
الإســـلاميّة والعربيّة المعاصرة، ألفت 

كتابـــا خاصا، رصدت فيه تجربة 
الســـاعي بإصغاء كبيـــر إلى ما 

تقوله خطوطه.
تقول فون روكس إنه ”لم يكن 

ممكنا ضمان الوضوح والجمال في 
الخط العربي إلا بتطوير منهج مناســـب، 

وضع أسســـه فـــي القرن العاشـــر الوزير ابن 
مقلـــة، ثم قـــام ابن البـــواب بتجميـــل وتطوير 
قواعده الهندســـيّة، إذ حدد حرف الألف بوصفه 
وحدة قياس تفرعت إلى ستة أساليب أساسيّة، 

أو ستة أقلام، انسلت منها أساليب أخرى“. 
ترى فون روكس أن الســـاعي ابتكر أسلوبه 
الحروفي الخاص، وألقى نظرة من الخارج إلى 
الداخل. إلى ذاتـــه، ومن تعرفه على ذاته، انتقل 
ليتشـــرب الحكمة فيبدع أولى لوحاته. تقول إنه 
“لا يكتب حروفـــه وكلماته بخط مســـتقيم، وهو 
لا يُجمّعهـــا في خـــط أفقي، كما هو ســـائد، بل 
يخطّهـــا كما لو أنه في فضـــاء تخيلي. وحروفه 
إما متقاربـــة أو مرصوفة فوق أو تحت بعضها 
البعـــض: متعانقـــة، أو متواشـــجة على شـــكل 
متاهة، وتبـــدو أحيانا كأنهـــا ترقص على وقع 
موســـيقى، وفق إيقاع بطيء، أو جامحة. وتارة 
أخـــرى، تبقى معلقة في الفضـــاء، أو تنداح من 

أعلى الهاوية كما تنداح الشلالات“.
إنها نقطة التقاء رفيعة تلك التي يذهب إليها 
هذا الخطـــاط حاملا قصباتـــه وكاغده المدهون 
بســـوائله الســـرية. نقطة تصوف وموســـيقى 
ونشـــوة. هكذا يبدو الحرف في لوحة الســـاعي 
الكبيـــرة الفضفاضة، ويبدو فـــي حالات أخرى 
حين تصغـــر اللوحة لتصبح ورقة أو ملصقا أو 

غلاف كتاب.
يقول الســـاعي إن ســـبب اســـتخدامه لخط 
الثلـــث فـــي الجداريات كـــون ”خـــط الثلث هو 
ســـيد الخطوط العربية وأصعبها، وهو أشدها 
مراســـا، وإمكانياتـــه علـــى التعبير فـــي البناء 

التشكيلي أعلى“.
في صحـــراء ليوا فـــي الإمـــارات، كان على 
الســـاعي أن يفتتـــح ورشـــة للخـــط العربي في 
الكلمـــات  تطويـــر  ورشـــة  الســـراب“،  ”قصـــر 
وتحويلهـــا إلى صور راقصة، إلى جانب أعماله 
التـــي عرضها متحف الشـــارقة فـــي المكان ذاته 
بجوار لوحـــات حروفية لخطاطـــين من الصين 

وبريطانيا وفرنسا.
تمكن الســـاعي من إدخال الخط العربي إلى 
أماكـــن جديدة لم يكن ليخطـــر لزوارها أن يروا 
حروفه فيهـــا، فعرضت عليـــه دار ”رولز رويس 
موتورز كارز دبـــي“ الجمع بين التاريخ العريق 
للعلامـــة التجاريـــة العملاقة وتجربة الســـاعي 
الحروفيـــة، فقـــام برســـم لوحة مـــن الأكريليك 
والزيـــت بقيـــاس 3×4 أمتـــار تبرز بريـــق رولز 

رويس وفي 
الوقت ذاته سحر 

دوامة الحروف 
العربية الفاتنة.

لكـــن هذه المرة لم تكـــن الأولى التي تعاملت 
فيها رولز رويس مع الساعي الذي كان قد صنع 
الذي يتوسّط مقرّها  لها عمله ”روح الســـعادة“ 
فـــي دبي، وهـــو عملٌ فنـــيٌّ بارع يصـــوّر الرمز 
الشـــهير للعلامـــة،  مصنوعاً مـــن الحروف في 

لوحة بحجم 320 ×420 سم.

مستقبل الحروفية

بأنه  يزهو الســـاعي في حديثـــه لـ”العرب“ 
قـــد زار معظم بقاع العالـــم ”بفضل الحرف، من 
أميـــركا الجنوبية والأخـــرى وأوروبا وأفريقيا 
وبقية العالم“. يقول ”في الفن ليس ثمة وصول 
مطلق. كلما تدرك ما تبغيه، تبدو وكأنك تشرف 
من على جبل لترى آفاقا أخرى وأســـئلة أخرى. 
الحـــرف كما يقـــال حافة برزخ، لكنه شـــرك تقع 
في بعـــده الجمالـــي والدلالـــي، وبالتالي عليك 
الخـــوض فيهما يعنـــي التبحر فـــي علم جمال 
الحـــرف ورمزيته وبالتالـــي التعامل مع لغتين؛ 
لغة الجمال ولغة الدلال. الحرف أوصلني لمعرفة 
ثقافتي أكثر، لغتي وآلية تفكيري، وتقنيا دخلت 
في عوالم لم أكن أتصور التعرض لها والتعامل 
معهـــا، كالتعـــاون بـــين فنـــون الأداء والحرف، 
كان يتحـــول الحرف لفـــن أداء لحظي بالتوازي 
مع الموســـيقى ويصبح الحـــرف كائنا موجودا. 
الحرف عرّفني على العالم وعلى نفسي، علمني 
أن أكـــون منفتحـــا لـــكل صيـــغ الفـــن والجمال 
روحيا، ليتحقق الســـلام الداخلـــي عندي، لا بد 
وأن للحرف من دور في ذلـــك. التجربة الخطية 
كممارســـة، هي أحد ســـبل التعامـــل مع جوهر 
الإنســـان، أليس الحـــرف خطاباً يهـــدىء روع 

النفس؟الحرف إذا هو رفيقي وصنوي“.
 عمله الضخم ”الثورة السورية“ والذي تبلغ 
أبعاده 3×11 مترا، يراه الساعي بمثابة بانوراما 
تتحـــدث عن تلـــك الثورة الداميـــة، منذ بدايتها 

الســـلمية حتى 
مراحـــل القصـــف 
عمل  واللجوء.  والتشـــريد 
يصـــف الحب والحلـــم، ليصل 
إلى تداعيات الألم والمأساة والدمار.

عن بلاده تلك يقول الســـاعي إن هناك ما 
يقوم به الآن، ويضيف ”اخترت اللون بالتوازي 
مع الخط. وهناك ما أخطط له وأعمل عليه على 
المدى البعيد. ســـيكون لـــدي معرض ضخم في 
متحف الفن الإســـلامي (بيرغامون) ببرلين عن 
سوريا التاريخ والثقافة والصور، سيضم أكثر 
من 17 ألف صورة. وسأقوم باختيارات شعرية 
وأدبية وفلســـفية عنها، وكله ســـيكون بلبوس 
اللوحة الخطية وســـأعمد إلـــى تقنية الكولاج. 
الأرض السورية ملتقى حضارات وخزان ضخم 
للفكر والأدب والفن، وأنا أعمل على تشـــخيص 
ذلك، وســـيكون عماد لوحتـــي الحرف وعناصر 

كثيرة أخرى سترفده“.
الخـــط العربـــي بوضـــع مقبول، كمـــا يرى 
الســـاعي، لكنـــه وضع شـــائك، فتقنيـــا، هناك 
العديـــد مـــن المهرجانـــات والفعاليات بشـــتى 
أنحاء العالم، وأيضا هناك وعي بدأ ينهض عن 
الاهتمـــام بهذا الفن، لكن معظم ذلك ضمن إطار 
تقليدي، والمستوى التنظيري والفكري ضعيف 
جدا، والأهم أنه ليســـت هناك مؤسسات جادة 

تعنى به بشكل كاف.
يعتقد الســـاعي أن ”المجتمع منقســـم على 
فكـــرة اللوحـــة الخطيـــة الحديثـــة، فمنهم من 
يراهـــا تنتمي للماضي وتتعلـــق بالدين وهم لا 
يفضلـــون ذلك، والمجتمع التركي خير دليل، فلا 

تجد خطاطا محدثا، فقط تجد التقليديين“.
ويختـــم بالقـــول ”لكـــن الشـــيء الإيجابي 
بشـــكل عام، هو أن هنـــاك أعدادا كبيرة تمارس 
هـــذا الفن، وهذا مؤشـــر جيد. فـــي العالم غير 
الإســـلامي تحصل بعض الفعاليات والأنشطة 
الكبيـــرة عن الخط العربي، ولأن الغرب ســـابق 
فكريـــا وتنظيميـــا، فهـــو يقدم أفـــكارا مختلفة 
الـــذي نظمه  ومهمـــة،  كمعـــرض ’فـــن الكلمة‘ 
المتحـــف البريطاني، وهذا يعـــود بالخير على 
الحرف، أعنـــي طريقة تفكير الفنـــان الخطاط، 
وأيـــن يقـــع تصنيفيا في هـــذا العالـــم ومدى 

فاعليته“.

وجوه

 من الأمم
ٌ

فنان يؤمن أن الحروف أمّة
خالد الساعي

ساحر الخط العربي الذي يجلب ابن مقلة إلى زماننا
إبراهيم الجبين

{العرب} إنه  الساعي يقول لـ
{اختار التوجه نحو اللون بالتوازي 

مع الحرف}، لتتشكل مع الزمن 
تجربة خاصة جدا لم يشهدها 

هذا الحقل في العصر الحديث، 
تجرأت على تطويع الخط العربي 
دون أن تهينه بكسره أو خدش 

تقاليده وقواعده المقدسة لدى 
الخطاطين، لكنها زجت به في 

عالم لوني جديد
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لخط 
سعه
بعدا
كوفي
رفته
 خط
يـــف

ن.
ربية
منها
 يعد
اطين
 قدر 

ريان
فنون 
 ألفت

ن 
 في 

ناســـب،
ـر الوزير ابن 
جميـــل وتطوير
ف الألف بوصفه
ساليب أساسيّة،

يب أخرى“.
ي ابتكر أسلوبه
من الخارج إلى
على ذاته، انتقل
حاته. تقول إنه
ه تق

رويس وفي
الوقت ذاته سحر 
دوامة الحروف
العربية الفاتنة.

لت ا ت الت ل الأ ن تك ل ة الم هذ ن لك

الســـلمية حتى 
مراحـــل القصـــف 
عمل  واللجوء.  والتشـــريد 
يصـــف الحب والحلـــم، ليصل 
والمأساة والدمار. إلى تداعيات الألم

عن بلاده تلك يقول الســـاعي إن هناك ما 
به الآن، ويضيف ”اخترت اللون بالتوازي ”يقوم
ل ه ل ل أ له أخطط ا هناك الخط



الثقافي

منهجية غير واقعية

الأجيال الأدبية

} يرتبـــط تكـــوّن ما يمكن تســـميته بالأجيال 
الأدبية أو الفنية غالبا بالمتغيرات السياسية 
أو الاجتماعيـــة الكبـــرى التـــي تحصـــل فـــي 
بلـــد معين أو إقليـــم، كالحـــروب والمجاعات 
والاكتشـــافات  والكـــوارث  والأمـــراض 
وليـــس  وغيرهـــا،  الكبـــرى  التكنولوجيـــة 
بالضرورة حســـب التصنيف الزمني، وهذا ما 
يؤكده الناقد الأدبـــي المتخصص في البحث 
الاجتماعـــي روبـــرت فول الذي يؤكـــد على أن 
الأجيال الأدبية لا تولد بطريقة تلقائية حسب 
الحقـــب الزمنيـــة، بـــل إن الأحداث هـــي التي 

تصنع تلك الأجيال.
أمـــا الناقـــد والباحـــث الأمريكـــي هارولد 
روزنبرغ فيقترح ضمنا ارتباط الجيل ـ الأدبي 
أو الفنـــي ـ بالخطـــاب الذي ينتجـــه أو الذي 
يتجســـد نقديًـــا نتيجة مجمل أعمـــال أفراده، 
لكنه مـــع ذلك يرفض المصطلح واســـتخدامه 
لأن الجيل ليس لـــه معنى ثابت أو متفق عليه 

حسب رأيه.
عربيًا أكثر من اشتغل على قضية التجييل 
هم أدباء الســـتينات نقـــادا ومبدعين، بعد أن 
اســـهمت ظروف عدة فـــي بلورة هـــذا الجيل 
عربيا، أهمها الصحوة القومية والمدّ العروبي 
اللذان أعقبا نكسة حزيران وما تلاها وانتشار 
الأيديولوجيات، لا ســـيّما اليســـارية، فراحت 
الأجيـــال المتعاقبـــة تقلدهم بعـــد أن تصدى 
الكثير من النقاد للتصنيف ومحاولة إيجاد ما 
يبرر وحدة تلك الأجيال نقديا، فصرنا نســـمع 
عن جيـــل الخمســـينات ثم جيل الســـبعينات 
والثمانينـــات وهكذا. وهي مـــن وجهة نظري 
ظاهـــرة لا تمـــت للإبـــداع بصلـــة، لأن المبدع 
الحقيقـــي الفـــرد منشـــغل بمشـــروعه الذاتي 
وتطويره مـــن دون التعكز علـــى المجايلة، و 
لأن الإبـــداع الحقّ لا يمكـــن تعليبه أو توحيد 
ملامحـــه أو تجميعـــه في خانة واحدة ليســـدّ 
كامله نقص ضعيفه، وبهذا تتساوى المواهب 
افتراضيًا محتمية تحت يافطة الجيل الواحد.

لقد أسهمت ظروف عدة في العراق مثلا في 
تكريس ظاهرة الأجيال، فكان العهد الملكي في 
الذي  والاسترخاء  والخمســـينات  الأربعينات 
شـــهدته الحياة الاجتماعية آنـــذاك، كفيلاً في 
ا في تلك المرحلة  بلورة رؤى من كتب وبرز فنيًّ
لتجمعه مع أقرانه بعض الملامح المشـــتركة، 
بصخبهـــا  الســـتينات  مرحلـــة  دخلـــت  ثـــم 
الأيديولوجي وعصر الهزائم القومية الكبرى، 
لتكتســـب ملامح خاصّـــة ظلـــت مهيمنة على 
الساحة الإبداعية لعقود طويلة ما زالت آثارها 
شـــاخصة حتى الآن، ليولد تحـــت ظلها جيل 
ضائع وقـــع تحت هيمنتها وانمحت ســـماته 

سُـــمي في العراق جيل الســـبعينات الضائع، 
بعد ذلك نشبت الحرب العراقية الإيرانية التي 
امتدت علـــى مدى ثماني ســـنوات فنتج عنها 
أدب حربي تعبوي كان كافيًا لتجييل من ظهر 
في تلـــك الفترة وأينعت تجاربـــه الفنيّة تحت 
لهيب النّار، ليســـمى لاحقًا جيـــل الثمانينات 
الذي ظـــل مهيمنا علـــى الســـاحة الأدبية في 
العـــراق حتى ســـقوط بغداد تحـــت الاحتلال 
الأمريكي في العام 2003 لتظهر تجارب مختلفة 
ا  ومتمردة وعصية على التجييل، تجاوزت فنيًّ

كافّة الأجيال التي ســـبقتها، وهي ليست جيلا 
محدد الملامـــح أو متقاربا زمنيـــا، بل خليط 
مـــن بقايا الأجيال الســـابقة واللاحقـــة كلها، 
وهـــذا دليل على أن قضيـــة التجييل في الأدب 
والفنون ليســـت واقعية ولا تمتلك مسوغاتها 
النقدية حســـب رأي هارولد روزنبرغ السابق، 
إنما يحاول المشـــتغلون فـــي الآداب والفنون 
رسم ملامحهم وتجسيد منجزهم الفني بعيدًا 
عن أيّ إســـقاطات مســـبقة، بل أنّني أزعم بأن 
أحد أهم الشـــروط في العمليـــة الإبداعية هي 

الاستقلالية والتفرد وامتلاك الملامح الخاصة 
بكل مبدع.

ويلاحظ عالم الاجتمـــاع ديفيد كيرتزر أن 
”تعـــدد المصطلحات وتوظيفهـــا في الخطاب 
التحليلـــي هـــي فضيلة بحد ذاتهـــا، لكنّها قد 
تصبح عبئا فـــي حالة التحليل العلمي، وعلى 
الرغم من أهمية فكرة الأجيال بالمعنى النقدي 
لفهـــم التغيـــرات والملامـــح الثقافيـــة، إلاّ أنّ 
دراسة الأجيال بحد ذاتها لم تلعب دورا كبيرا 

في تطوير النظرية الاجتماعية.
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عبدالغني فوزي
كاتب من المغرب

}  ليـــس الإكـــراه الموضوعـــي وحـــده، 
المتمثل في عدم تفعيـــل الآليات الثقافية 
علـــى اختـــلاف أنواعهـــا؛ الشـــيء الذي 
يحول دون إيصال القصـــة للناس أفرادا 
وجماعـــات. بل هناك ما هـــو ذاتي قريب 
من لحمـــة القصة والذي يولد من رحمها، 
ليغذيها ويقوّي مناعتها. فإذا به يجزّئها 
ويجعلها أســـمالا في أســـمال، تبحث عن 
ردائهـــا فلا تجد إلاها في شـــتات القبائل 

والدوائر. من ذلك على سبيل التمثيل:
 النقد الذي لا يفهم دوره ورسالته، أعني 
النقـــد الذي لا يســـعى لأي إنصات للتجارب 
والصيغ الجمالية؛ قصد إنصاف الاختيارات 
الحكائيـــة. النقـــد على هذه الشـــاكلة يعمل 
بشـــكل مقنـــع، تكون معه النصـــوص عبارة 
عـــن تعلات فقـــط لخدمة الأصـــول النظرية. 
وفـــي المقابل غياب ذاك الحـــوار بين الناقد 
والنـــص. فـــي هـــذا الســـياق، كثيـــرة هي 
الوصفـــات النقديـــة التـــي تســـيء للإبداع، 
وبالأخـــص منها تلك التـــي تحوّل المبدعين 
إلى تلاميذ تحت ســـقف النظريـــة؛ أو تقوم 
بتشـــطير أهل القص إلى أجيال وجماعات. 
وفي ذلك الكثير من التعميم والاختزال الذي 
ينتفي معه شرط الاختيار الجمالي والتجربة 

الإنسانية والخصوصيات الرؤيوية.
 ماذا فعل القصّاصون المغاربة لإنصاف 
أنفســـهم، وحراســـة حرثهـــم ونســـلهم من 
الجرافـــات العمياء؟ اختـــاروا صنع إطارات 
ــــدون مجدـ ونـــواد قدمت خدمـــات لا يمكن 
التنكر لها من قبيل تعارف القصّاصين ضمن 
خيمتهـــم المترحلة دوما، وتغذيتها بالبحث 
المرجعي والترجمة.. لكن في غياب وسائط 
إعلاميـــة يبقـــى الفعل القصصـــي محدودا. 
قليلة هي الإطارات التي تشـــتغل وفق آليات 
وتصوّرات؛ وبإمكان ذلك أن يقدم تشخيصا 
قصصيا، أعنـــي الوضعية القصصية والتي 
حين يتدخل فيها الواقع لأنها تتحرك ضمنه 
بيـــن صده وبلاغتـــه الخاصـــة، تتحول إلى 
الاجتماعية  بالوضعيـــات  شـــبيهة  وضعية 
والسياســـية، فتتأثـــر كغيرهـــا بمشـــكلاته 
البنيويـــة. ومـــن الملاحـــظ أن الكثيـــر من 
القصاصين المغاربة بدأوا يلتفتون حولهم، 
ويقرون بحقائق مرة فـــي التلقي المعطوب 

ضمن سقف ثقافي مرفوع بالكاد.
 الجميل، أن بعض هذه الإطارات دفع في 
اتجاه رفع ســـقف القصـــة، وتخصيص يوم 
وطنـــي لها (لأن العالمـــي لا دعم حكوميا له، 
فالشـــعراء في المغرب أقرب إلـــى الوزارات 
من كتاب القصة)، أقول أجمع قصّاصو الأمة 
فـــي نجمهم الأحمر على تخصيص 28 أبريل 
يومـــا وطنيا للقصـــة. لكن الملاحـــظ، وها 
هو يتكرر أن الاحتفاء يتم بشـــكل بارد، كما 
علاقتنا ببصلنا اليومي، دون أن تمر القصة 
بالمؤسســـات التعليميـــة، وأن تمـــر القصة 
بالشـــارع وتعلن أرديتها.. وأن تربك ترتيب 
الســـؤال الثقافـــي بالصحافـــة والوســـائط 
الســـيارة.. علـــى أي حـــال ســـتُقرأ قصص 
وقصـــص، وفي الخلف ســـتتغزل بها أوراق 
وأوراق ترفع من شـــأنها وســـقفها الساقط 
منذ الجملة الأولى كما يقول البعض. وحين 
ينفـــضّ الجمـــع، تبقى القصة فـــي المفترق 
بيـــن غربتها في واقع وجحـــود القصّاصين 
والنقاد المتفرقين ســـبلا والمتســـائلين في 
قارة عصمـــاء مفارقة عن الخيـــار الجمالي، 

وعن المعجزة في الحكي.
 ذات لقـــاء ثقافي، ســـألت القاص أحمد 
بوزفـــور عـــن الوضع القصصـــي، وعن هذا 
التراكم، وعـــن التقليد والتجريب. فقال على 
تأففه، الكتـــاب المغاربة يبتدئون تجريبيين 
وينتهـــون تقليدييـــن، نظـــرا لإكراه النشـــر 
والحلقيـــة القصصية أيضـــا.. وقلت أيضا 
ينتهـــون هادئيـــن متأملين كمـــا قصصهم، 
وربما ذاك أحســـن وأرفـــق بكتابة ينبغي أن 
تبحث عن توغلات وامتدادات في متون خام 
وحـــواش غرائبية قد تفـــوق غرائبية القص 
كتقنيـــة بلاغية. إذا حصل ســـيكون الرقص 

مرفوقا ببعض الموسيقى والشعر.
دون  تعمـــل  قصصيـــة  إطـــارات   
للمبدعيـــن  تأثيرهـــا  امتـــد  تنســـيق، 
والنقـــاد. فتحـــوّل الـــكل الأدبـــي إلـــى 
جماعـــات تغـــذي المجامـــلات وتخلق 
التكتلات دون ساحات أو معارك حقيقية 
تعارك الأســـئلة المعطلة، للانتســـاب عرقا 
للحقيقة المنفلتة باســـتمرار كما الســـمكة 
التـــي نشـــتهي حياتنـــا فيهـــا. وإذا التبس 
الأمـــر بالقصة، فإنهما علـــى قدر من الفيض 
والســـباحة ولو في المســـتنقع! وتلك قصة 

أخرى.

ة
ّ

سؤال عن حال القص

معارف الناقد المسرحي

} يُعد النقد المسرحي أصعب من النقد الأدبي، 
لأنـــه يتعامل مـــع خطاب مركّب مـــن مجموعة 
عناصر أدبية وفنية بصرية وسمعية، في حين 
أن النقد الأدبي يتعامل مع خطاب أداته اللغة 
فقط. وقد أصبح النقد المســـرحي في العقود 
الأخيرة أكثر تعقيدا إثر انفتاحه على المناهج 
النقدية والعلوم الإنســـانية الحديثة، وصارت 
تنهـــال عليه معـــارف ومفاهيـــم ومصطلحات 
شـــتى، أخذ بعض النقاد يوظفها في مقارباته 

(التنظيرية والتطبيقية).
لكن إشكالية كبيرة نتجت عن ذلك في قسم 
غيـــر قليل ممـــا يُصنف ضمن هـــذا النوع من 
النقد في الثقافة العربية، أبرزها غياب الدقة، 
والقصور المعرفي والمفهومي في اســـتخدام 
المصطلح، وجهل دلالته أحيانا، والخلط بينه 
وبين مصطلح آخر له اشـــتغاله في حقل آخر 
غير الحقل الذي يشتغل فيه الناقد، أي توظيفه 
فـــي منهج نقـــدي غيـــر المنهج الذي تشـــكّل 
في رحمـــه، علما أن المصطلـــح وثيق الصلة 
بالمنهج، ويفقد شـــرعيته خـــارج توظيفه، ما 
جعـــل من تلك المصطلحات، في أحيان كثيرة، 
مجرد كيانات بلا ذاكرة ولا تاريخ ولا مستوى 
معرفي. وأعزو شـــخصيا هذه الإشـــكالية إلى 
ضعف ثقافة بعض ممارســـي النقد المسرحي 
فباتـــوا  خبرتهـــم،  ومحدوديـــة  الطارئيـــن، 
يخبطون خبط عشواء في مقالات أو متابعات 

صحفية للتجارب المسرحية التي يشاهدونها، 
تشـــوبها نزعة انطباعية أو معيارية، مما أدى 
إلى الإساءة إلى تلك التجارب أكثر من الإسهام 

في تحليلها أو استكشاف جمالياتها.
وإزاء ذلك أرى أن ممارسة النقد المسرحي 
تقتـــرن بجملـــة معـــارف وخبـــرات لا بـــد من 
توافرها لدى الناقد المســـرحي، أهمها ثلاثة: 
أولها المعرفـــة المنهجيـــة، فالمنهج النقدي، 
بتعدد مشـــاربه، أداة مساعدة على سبر أغوار 
الخطاب المســـرحي، يقوم على آليات وأدوات 
إجرائيـــة تتحقـــق مـــع التجربة المســـرحية 
المراد اســـتنطاقها، أو تحديد القراءة النقدية 

المناسبة لها.
 وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال الممارســـات 
والتجارب النقدية المتواصلة التى يكتســـبها 
الناقـــد عبـــر تمرّســـه على مختلـــف التجارب 
المســـرحية. لكـــن المنهـــج النقـــدي يجب أن 
يقترن برؤية نقدية مترشحة عن عالم الخطاب 
المســـرحي، فـــلا قيمة لرؤية نقدية لا تســـتند 
إلـــى منهج، ولا قيمـــة نقدية لمنهـــج منفصل 
عن الرؤيـــة النقدية، التي هـــي خلاصة الفهم 
الشامل للفعالية الإبداعية في نواحي نسجها 

وبنيتها ودلالتها وتأويلها. 
ثانيها الأهلية والكفـــاءة، فالناقد يُفترض 
أن يكـــون ذا ثقافـــة واســـعة، وقـــدرة علـــى 
تحليل النص المســـرحي والعـــرض، وإذا ما 
لجـــأ إلى التأويل فيُشـــتَرط أن يكـــون تأويلا 
يحتـــرم الخلفيـــة الثقافية للنـــص والعرض، 

ويراعـــي نواياهما وفق قواعـــد وضوابط 
تأويلية يمكن من خلالها الحســـم في صحة 

التأويـــل، وليس على وفق رغبـــات الناقد، أو 
استنطاقهما اســـتنطاقا موضوعيا من خلال 
الأنظمة العلاماتية والشـــيفرات التي يقومان 

عليها. 
وبتعبير آخر ألا يكون تأويل الناقد تأويلا 
حـــرا يفتقر إلى ضوابط تأويليـــة، ولا يحترم 
مقاصد النص والعرض، كمـــا يقول أومبرتو 
إيكو. أما الشـــرط الثالث فهـــو امتلاك الناقد 
المســـرحي خبرة وممارسة مسرحية، ذلك أن 
الناقد المســـرحي القادم من خشـــبة المسرح، 
والعـــارف بأســـرارها، ومعاناة المشـــتغلين 
فـــي فضائها أكثر كفاءة فـــي مقاربة التجارب 

المسرحية من الناقد القادم من عالم الأدب. 
فالأول أكثر درايـــة بأدق تفاصيل التجربة 
المســـرحية مـــن المخـــاض إلى الـــولادة إلى 
النضـــج. إنه يدرك كيف يقـــرأ المخرج النص 
المســـرحي، ويجري تعديلات عليـــه، ويؤوله 

ويجسّـــده على الخشـــبة 
مضفيا عليه 
حياة جديدة 

وتكوينات 
مشـــهدية 
وحركيـــة 

وجماليات 
نابعة من 

حساسيته 
ومخيلته، 

وكيـــف يشـــكّل رؤيتـــه ويصوغها مـــن خلال 
جميـــع مكونات العـــرض المســـرحي، وكيف 
يمكـــن أن يعبث به ويخونـــه، أو يحافظ على 
كينونته باشـــتغال دراماتورجـــي واع وذكي، 
وكيف يفهم الممثل الشـــخصية التي يؤديها، 
ويصنع له حضورا ويشد المتلقي إليه بأدائه 
المتناغم مع طبيعة الشـــخصية، وأداء أقرانه 

في العرض.
إن افتقـــار الناقد المســـرحي العربي إلى 
تلك المعـــارف والخبرات أدى، حســـب رأيي، 
إلـــى شـــيوع كتابـــات ومتابعـــات صحفيـــة 
يشوبها القصور والإنشائية، والجهل أحيانا، 
فـــي قـــراءة التجـــارب المســـرحية، إذ تطغى 

القيمية  والأحـــكام  الانطباعية  عليها 
والمعيارية المتعسفة، القاطعة 

كحد الســـيف، والتعليقات 
والشروح المبسترة والمجاملة 

والمحاباة أو التسقيط.
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} ســـجلت بعـــض عـــروض المســـرح العربي 
المعاصـــر تطورا ملحوظا فـــي العقد الأول من 
الألفية الثالثة بســـبب مجموعـــة من العوامل، 
أبرزها تفاعلها مع الفنـــون المجاورة الأخرى 
مثـــل فـــن الأداء، وانفتاحهـــا على الوســـائط 
التكنولوجية، فأبدعت حساسية جديدة أعادت 
النظـــر فـــي النـــص المســـرحي وأداء الممثل 
والسينوغرافيا وأساليب الإخراج والعلاقة مع 

الجمهور.
هـــذا من جهة، ومن جهة أخـــرى أدركت أن 
المســـرح العربي في حاجة إلى تحديث فرجته 
أكثر من حاجته إلى الحنين للماضي أو الدفاع 
عن الهويـــة والموروث الثقافـــي والاجتماعي 
والقيمي في وجه زحـــف الحداثة، أو التأرجح 
المأساوي بين إنجازات الآخر وإمكانية إثبات 

الذات.
وعليه، فقد واكب الشباب العربي تغييرات 
المسرح الغربي ومستجداته واقترحوا تجارب 
مســـرحية قوبلت أحيانا بالتشجيع والحفاوة، 
وأحيانـــا أخـــرى بالرفـــض والإقصـــاء، منها: 
المسرح الوسائطي، المسرح السردي، مسرح 
المواقـــع الأثرية، مســـرح الشـــارع، المســـرح 

الاستيعادي…
تسعى هذه المداخلة إلى قراءة بعض هذه 
التجارب والوقوف على مساهمتها في إحداث 
تغييـــر الفرجة المســـرحية العربية المعاصرة 
من حيث علاقة النص المسرحي بالعرض ومن 
حيث أثر الأسلوب الإخراجي في تغيير الأبنية 

الفنية والجمالية.

 لقـــد شـــكلت فتـــرة الســـتينات وبدايـــة 
السبعينات من القرن الماضي منعطفا فرجويا 
في المســـرح العربـــي على مســـتوى التأليف 
وصناعـــة الفرجـــة مـــن خـــلال الانفتـــاح على 
الفرجـــة التقليدية وتكييـــف تقنياتها مع الفن 

المسرحي. 
ونعيـــش حاليـــا منعطفا فرجويـــا آخر في 
الســـنوات الأخيـــرة مع بعض العـــروض التي 
تتميز بخاصية أساســـية وهي عـــدم تركيزها 
على النص الدرامي من حيث هو وسيط يوجه 
الحدث المســـرحي، بل يحضر كمـــادة تتفاعل 
مـــع فنون الإنجـــاز فوق الخشـــبة. لذلك قدمت 
دراماتورجيا بصرية موسومة بجمالية مكثفة. 
وأخرج المخرجـــون عروضـــا بصرية تعرض 
صورا لا نجد لها أجوبة جاهزة تعتمد على لغة 
الحوار البصري ولغة تداعي الأنساق البصرية 
في الفضاء، وتتجاوز القواعد المتعارف عليها 
لأنهـــا تعتمد على الفنون المجاورة وتركز على 

الأداء.
لقد سطر المسرح العربي منعطفا فرجويا 
جديـــدا بفضـــل اجتهـــادات المبدعيـــن علـــى 
والســـينوغرافيا  والإخراج  التأليف  مســـتوى 
والأداء حيـــث ينقب عن طرائـــق بديلة لصناعة 
الفرجـــة. غيـــر أن التجارب المتحـــدث عنها لا 
تختزل المسرح العربي المعاصر، بل هي جزء 
من توجهاته ومقارباته وحساسياته المتنوعة، 
لأننا نجد عروضا مســـرحية متشبثة بالتصوّر 

المســـرحي التقليدي، في حين ابتكرت عروض 
أخـــرى تصـــورات مختلفـــة ومقاربـــات تعتمد 

اختيارات أدائية وتقنية ووسائطية.

النص المسرحي وتحدياته

يبدو ذلك من خلال ابتعاد المسرح العربي 
المعاصـــر علـــى الارتكاز على النـــص الدرامي 
بالشـــكل التقليدي وعلى فكرة ترجمة المخرج 
للنـــص على الخشـــبة، بـــل أصبحـــت الفرجة 
المســـرحية منفتحـــة علـــى كل الافتراضـــات 
انطلاقـــا من الانفتاح على فنـــون الأداء؛ الغناء 
والموســـيقى والرقص والتشكيل… وانفتاحها 

كذلك على الوسائط الحديثة.
اســـتثمرت المســـرحيات الحكـــي بشـــكله 
المتقطع والمتشـــرذم وجعلته يذوب في حكايا 
غامضة حيـــث نجد حكاية داخل حكاية أخرى، 
أو حكايـــة تقابـــل أخـــرى وتناقضهـــا لتتـــرك 
المتفـــرج تائها بيـــن أجزاء الحكايـــا المفككة 
حيث يتداخـــل الواقع والحلـــم وتجلياته، كما 
تقـــدم أحداثـــا جزئيـــة ومفككة. لهـــذا لا نجد 
بداية ووســـطا ونهايـــة بالمفهـــوم المتعارف 
عليه سابقا، كما يصعب الحديث عن شخصية 
بعينها داخل المســـرحية، فكل شـــخصية لها 
رؤيتها الخاصة تدور في نطاقها تسرد حياتها 
ومعاناتهـــا وتعبر عن حالـــة فردية، وإن كانت 
فـــي بنيتها العميقة تحيل على شـــريحة كبيرة 

من الناس.
مـــارس مؤلفـــو هـــذه المســـرحيات حرية 
فـــي القفز من فضـــاء إلى آخر ومـــن زمان إلى 
آخـــر، فـــكل القفـــزات الفضائيـــة والزمانيـــة 
صـــارت ممكنة، وهو الأمر الذي ســـهل التلاقي 
والاســـتمرارية، حيث كانوا متأثرين بالسينما 
ومونتاجها، ومعتمدين علـــى كولاجات تجمع 
الماضـــي بالحاضـــر، والخيالـــي بالواقعـــي، 
لأنهـــا لا تبحث عـــن تركيب جمالي شـــامل، بل 
تراهن علـــى التجزئـــة واجتهـــاد المتفرج في 
تلقي الإرســـاليات لأنها لا تقدم عملا مســـرحيا 

متكاملا.
 وعليه ظهر المســـرح السردي مثلا ”دموع 
لفرقة أنفـــاس، و“نزف“  و“خريف“  بالكحـــول“ 
لفرقة مســـرح لأجل سكان الجبال، و“شجر مرّ“ 

لفرقة أفروديت، و“حادة“ لفرقة دابا تياتر.
 نجد في المســـرح الســـردي ســـردا خاصا 
وحالـــة فرديـــة حيـــث يســـرد المـــؤدي حياته 
ومعاناته مـــن أزمة معينة وحالة نفســـية مثل 
نـــص ”خريـــف“ لفاطمة الهوري، غيـــر أن هذه 
المعاناة قد توجد لدى شريحة كبيرة من الناس. 
إنـــه يحكي معاناة امرأة من مرض الســـرطان، 
ويكشـــف لنا يوميات مريضة؛ آلامها، أحزانها، 
نظرة الآخرين إليها، تشـــرذمها، وأحاسيســـها 
الهشـــة. إن الحوار في هـــذا النص نقدي حيث 
لا نجـــد مفهوم الحوار لصالـــح الحدث، بل هو 
انتقاد للحـــدث لأنه مفتوح علـــى مجموعة من 
السنن، فهو ذو طبيعة إخبارية وليس إيهاميا.

مســـرح المونولـــوج حيث يكـــون الحوار 
بين الذات والذات، ذاكرة شـــخصية أو وساطة 
داخليـــة بين الشـــخصية وذكرياتهـــا. والنص 
ليـــس نهائيـــا، بـــل يظـــل مفتوحا علـــى أفكار 
جديـــدة ورؤى أخـــرى وفنـــون أخـــرى خاصة 
وأن التقنيات التيكنولوجية تســـمح بممارسة 
التقطيـــع والكولاج، والتفكيك وإعادة التركيب، 
يحكي حكاية امرأة تعيش  فمثلا عرض ”نزف“ 
حياتهـــا كنزيـــف ليـــس بمعنـــاه البيولوجي 
بـــل الوجـــودي، فتصـــوّر مقاطع مـــن حياتها 
وذكرياتهـــا وتعتمد الانعكاس الذاتي وتوظيف 

الوسائط.
دراماتورجيـــا المتفـــرج تركز علـــى حوار 
المتفـــرج، حيـــث تنظـــم حلقـــات نقاشـــية مع 
الجمهور حول موضوع معين، فيتمّ اســـتدعاء 
الفنانيـــن والممثليـــن والجمهور إلى نقاشـــه، 
وتكـــون أفكارهـــا نقطة انطـــلاق العرض، مثلا 
تجربـــة فرقة دابـــا تياتـــر مع جواد الســـنني 
وفرقـــة أكواريوم مـــع نعيمة زيطـــان تنظمان 
حلقات نقاشية مستقلة حول محور معين مثلا 

”العنف“، تليها كتابة نصوص مسرحية.

تعاظـــم دور المخرج وصار يمـــارس نوعا 
من الحرية عندما دخـــل تجربة التأليف الثاني 
المعتمـــدة على مقارباتـــه التقنيـــة والبصرية 
والأدائيـــة والوســـائطية بحيث لـــم يعد يكتف 
بعملية التنســـيق بين مختلف الإنجازات التي 
تخص العرض، بل صار مبدعا يمارس التأليف 
أو الدراماتورجيا ابتداء من النص إلى الإنجاز 
لذلـــك صار يبحث عن نصـــوص إبداعية أخرى 
يعرضهـــا إلى جانب النص المســـرحي ســـواء 
كانت رواية، قصة، شـــعرا، موســـيقى، تشكيلا، 

أو أداء.

المخرج الدراماتورج

 لقـــد اعتمـــد العديـــد مـــن المخرجين على 
نصـــوص معدة دراماتورجيا تتـــلاءم واللحظة 
التاريخيـــة وأفـــق تلقـــي المتفـــرج المعاصـــر 
واختيارات المخرج. فأعطى المسرح المعاصر 
دفعة جديدة من المخرجيـــن الدراماتورجيين، 
يعدّون حســـب تصورهم نصوصـــا للدراما أو 
نصوصـــا ركحية لأنهم لا يراهنون على عروض 
تقدم نصوصا درامية، بل على عروض أدائية لا 
يشكل النص إلا جزءا بسيطا؛ حوارات قصيرة، 

شذرات، مونولوج، وسرد.
يستثمرون المسرح الســـردي الذي يوظف 
عدة حكايا، فيذوب المســـرح في حكايا غامضة 
لا تتبع تسلســـلا معينا بل تتقابـــل، تتعارض، 
حكايـــة داخل أخرى، ومســـرحية صغيرة داخل 
أخـــرى. مثل ”ســـكيزوفرينيا“ هو نص معدّ عن 
شـــهادة لأم عزبـــاء، و“فيول أون ســـين أيضا“ 
إعـــداد دراماتورجي لمجموعة من الشـــهادات 
تعتمد على السرد حيث توجد عدة مونولوجات 
فـــي العمل الواحد إذ لا تلتقي الشـــخصيات إلا 
في مواقف عابـــرة (Fugitivement)، لأن العرض 
يقتـــرح عدة وجهات نظر حـــول الواقع، وحيث 
لا تبدو حكاية كل شـــخصية إلا من خلال تقاطع 
وجهات النظر هاته. تلغـــي هذه المونولوجات 
المواقف الدرامية واللحظات القوية، فهو ليس 
بالحوار ولا يشـــبه الســـرد، حيـــث أن المؤدي 
الذي يســـرد يحيـــا ثانية (Revit) كلّ ما عاشـــه 
ويبرز وجهة نظره. قـــد تعتمد الحوارات لكنها 
تكون قصيـــرة تتلوهـــا مونولوجات منســـابة 
طويلـــة حيث يتحدث المؤدي إلـــى حدّ انقطاع 
التنفـــس (L’essoufflement) ودون أن يتوجـــه 

إلى متحدث.
أيضا يعرض عرض ”تمارين في التسامح“ 
عـــدة قصـــص أو عدة أحـــداث متشـــظية وغير 
مكتملـــة ولا يمكنها أن تلتحـــم. ارتكز المخرج 
فـــي تكوين نـــص العرض على أخـــذ أجزاء من 
نص تمارين في التســـامح لعبداللطيف اللعبي 

وبعض أشـــعاره أعدها الدراماتورج والمخرج 
محمود الشاهدي للخشبة فقدم مسرحية خاصة 
لم تعتمد على النص الأصلي كأســـاس، بل على 
كتابة ركحية جديدة تموضعت بين نص تمارين 
في التسامح وأشعار عبداللطيف اللعبي وبين 
الكتابـــة الدراماتورجيـــة التـــي أصبـــح عليها 
النص فوق الخشـــبة حيث مارس المخرج نوعا 

من الحرية.
لقد حـــاول المخرجون التدخـــل في النص 
الأصلي بتفكيكـــه والاقتطاع منه والإضافة إليه 
والاســـتعاضة أحيانا كثيرة عـــن الكلمة بالفعل 
البصـــري (الأداء والصورة فـــي نظام تداخلي) 
والتركيز على الموسيقى والجوقة وعلى الغناء 
من أجـــل التخلص مـــن وطأة الكلمـــة وتفكيك 
الحـــوارات. إنها طريقـــة جديـــدة للحديث عن 
العالـــم المعاصر عبر تقديم معلومات ســـريعة 
 (Zapping) ومجزّأة متأثرا بجمالية السينما وب

والمسرح داخل المسرح وتقنية الاسترجاع.

المخرج والأداء

ابتعدت بعض العروض المسرحية العربية 
المعاصـــرة عـــن مفاهيم مثـــل الممثـــل النجم، 
الممثـــل والتقمـــص، الممثـــل والاندمـــاج، لأن 
الاشـــتغال الأساســـي لدى المخرج هو إيصال 
أفكار ومعـــان، إرســـاليات أو تأويلات خاصة. 
لهذا نجده أصبح يختار إما: ممثلين محترفين، 
أو يمـــزج بيـــن الممثليـــن المحترفيـــن وغيـــر 
المحترفيـــن، أو ممثلين شـــباب مبتدئين (مثلا 
عرض الزومبي من مصـــر اعتمد على الطلبة)، 
أو على مؤدين لم يسبق لهم أن مارسوا التمثيل 
مثل عـــرض أخذ الكلمة (Prise de parole) الذي 
اســـتقدم مغنية قامـــت بالتمثيـــل لأول مرة، أو 
عرض ”حومة“ مـــن تونس إخراج حافظ خليفة 
وتجســـيد عناصر المدرســـة الوطنية للسيرك 
الفنـــي التابعة للمســـرح الوطنـــي، الذي وظف 
مـــؤدي الســـيرك وهو عرض حركي ومشـــهدي 
ارتكـــز على الســـيرك وعنى بطقـــوس وعادات 
الحيـــاة الاجتماعية للمدينـــة العتيقة، أو على 
مـــؤدي الرقـــص في عـــرض المســـرح الراقص 
كوريغرافيـــا وإخراج عماد  التونســـي ”صالة“ 
جمعة، ويحكي عن الفوضـــى واليأس والعنف 

وعن الأوضاع المعيشية بعد الثورة.

أنواع الأداء المعتمد

إن الحضور الجســـدي للممثل من العناصر 
الأساســـية في الأدائيـــة، رغم أن الجســـد غير 
حاضر على المســـتوى الحســـي والإيروتيكي 
والتشـــكيلي فحســـب، إنه مكان لمعـــان عديدة 

جدا، إنه أســـاس لغة مفتوحة. إذا كانت الحركة 
فـــي العروض التقليدية تفســـر الكلمة وتحاول 
جاهـــدة أن تكـــون طبيعية، فإنها في المســـرح 
المعاصر تكون مفســـرة للفعـــل. يركز المخرج 
علـــى العمـــل الجماعي فـــي الأداء مـــن أجل أن 
يســـلب المخـــرج الممثـــل النجوميـــة، ويعتمد 
علـــى الأداء التحويلـــي؛ بمعنى يقفـــز المؤدي 
من أســـلوب أداء إلى أسلوب آخر، ومن فن إلى 
آخر، كوســـيلة لإيصال الفكـــرة، فيتعدد اللعب 
والأداء مـــن حركـــة وإيمـــاءة ورقـــص وغنـــاء 
وأكروبـــات، إلى بناء نظـــام تواصلي جديد مع 

الجمهور.
ويتعامل المخرج مع الممثل كوحدة تقنية؛ 
أولا: يطلـــب مـــن الممثـــل أن يركز علـــى أدائه 
وحضوره كجســـد مـــؤدّ بدلا مـــن التركيز على 
الـــدور أو الحالة النفســـية. ويُخضع أداءه إلى 
تصوره (المخرج) الخاص فيقترح قطع الحركة 
المستمرة لمنع تدفقها والابتعاد عن الاندماج، 
إذ يبقـــى المـــؤدّي حاضـــرا بجســـده واعيا به 
وواعيا بـــالأداء الذي يؤدّيـــه؛ يعي أنه منفصل 

عن النص وأنه يقترح بناء معنى.
وثانيـــا: يدمجه في الوســـائط فيقطع أداءه 
ويطلـــب مـــن الممثـــل وقفـــات مفاجئة تشـــكل 
بياضات ســـردية، ويمارس على أدائه التقطيع، 
بـــل أحيانا يكون هـــذا التقطيع أســـاس الأداء 
الـــذي يخضع لهندســـة يمليهـــا المخرج حتى 
يقوم بالمونتاج الذي يرغب فيه. إنه يتعامل مع 
المؤدي كنظام علامـــة، يمكن تركيبه مع أنظمة 
العلامـــات المختلفة الموجودة فوق الخشـــبة 
الفضاء والضوء والصورة والصوت، حيث كل 

هذه الأنظمة تضع المعنى.
وينـــزاح نظام العـــرض عن إرســـال الكلمة 
بالطريقة التقليديـــة ويوظف جماليات صوتية 
لفظية خاصة، ويشـــتغل بالأصوات المتزامنة؛ 
الصمت، والتشويش، وأصوات من دون معنى، 
والصراخ. كما يشـــتغل بالمعالجة الإلكترونية 
من أجل تفخيـــم الإلقاء أو تكســـيره أو تكراره 
مبتعـــدا عن الإلقاء التقليدي الـــذي يعتمد على 

الأسلوب الواقعي.

الإضاءة

يركز العـــرض المعاصر علـــى الإضاءة من 
أجل خلق لغة سردية مختلفة، فيوظف المخرج 
كل القفـــزات الفضائيـــة والزمانيـــة، بحيث لم 
يعد محـــدودا في إكراهات الديكـــور التقليدي، 
مثـــلا يهتم المراني حســـن في عـــرض ”ليام أ 
بالإضاءة التفاعلية ويســـتعملها كصورة  ليام“ 
وإيقـــاع، فانتبه إلى اللون والســـرعة والكثافة 

والشكل والسرد، وأثثت الإضاءة الفضاء.
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ملف/ حال المسرح العربي اليومالثقافي

ثقافة العرض المسرحي وحال المسرح في العالم العربي

المسرح العربي

 واكب الشباب العربي تغييرات 

المسرح الغربي ومستجداته 

واقترحوا تجارب مسرحية قوبلت 

أحيانا بالتشجيع والحفاوة، 

وأحيانا أخرى بالرفض والإقصاء، 

منها: المسرح الوسائطي، 

المسرح السردي، مسرح المواقع 

الأثرية، مسرح الشارع، المسرح 

الاستيعادي

تنشر "العرب" في هذا العدد بالاتفاق مع مجلة "الجديد" اللندنية ملفا عن 
المسرح العربي.

يتضمن الملف مقالات لمسرحيين ونقاد وباحثين من المغرب، سوريا، 
لبنان، البحرين، مصر، يتناول بعضها ظواهر محددة يعيشــــــها المسرح 
ــــــي اليوم، ومحاولات لإنقاذه من عثراته وأزماته المزمنة على يد جيل  العرب
جديد من المســــــرحيين العاشقين لفن المسرح والمؤمنين بدوره الثقافي 
والاجتماعي، ويســــــتعرض بعضها الآخر تجارب رواد مســــــرحيين عرب 
عملوا وأبدعوا في ظروف صعبة، ورســــــخوا أســــــس وتقاليد مســــــرحية 
مهمة، وشبّان تشربوا خبرات هؤلاء الرواد، وأصبح لهم حضور لافت في 
مسارح بلدانهم ومهرجانات المسرح العربي، من خلال أعمال تفاعلت مع 

الفنون المجاورة للمســــــرح كالسينما والرقص التعبيري (الكيروغرافيا)، 
ــــــة)، رغم أن هذه  وانفتاحهــــــا على الوســــــائط التكنولوجية (التقنية الرقمي
ــــــا أخرى بالرفض  ــــــت أحيانا بالتشــــــجيع والحفاوة وأحيان الأعمــــــال قوبل

والإقصاء. 
الملف المنشــــــور هنا اختير من ملف أكبر نشــــــرته الجديد في عددها 
الأخير، لشــــــهر نيســــــان ابريل، ويتضمــــــن 17 مقالة وشــــــهادة وبحثاً في 
المسرح العربي. ويرصد بعض المشاركين في الملف واقع المسرح في 
حياة العرب الثقافية، ويطرح أســــــئلة جوهرية عن مدى إســــــهامه، وكيفية 
إســــــهامه في إضاءة قضاياهم المصيرية الكبرى، والصراعات والنكبات 
التي تشــــــهدها مجتمعاتهم، ودوره في المواجهة الشرســــــة بين التيارات 

ــــــة والتحديثية من جهة والتيارات الظلامية والارتدادية  العقلانية والتنويري
المعاكســــــة للسيرورة التاريخية، ومكانته بين الأشكال الإبداعية الأخرى. 
وفي ســــــياق مقارب لذلك تبحث إحدى دراسات الملف في مسألة تأصيل 

المسرح العربي، أو هويته الضائعة بين الكلاسيكية والحداثة.
ــــــى جانب ذلك، يحتوي الملف المذكور على شــــــهادتين، الأولى لكاتب  إل
ــــــي بلغت الآن ربع قرن  مســــــرحي من مصر، يتحدث فيها عن مســــــيرته الت
كتب خلالها الكثير من النصوص المســــــرحية، والثانية لمخرج من العراق 
يعرض فيها إحدى تجاربه في ”مسرح مايم خيال الظل العربي“، وهو لون 
مسرحي تخصص فيه صاحب التجربة، ويندُر وجوده في المسرح العربي.
* قلم التحرير
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} هـــل نحـــن أُمّـــة تســـتهلك المســـرح؛ تقرأ 
ةً لعقلها، أم إنّنا أُمّة  وتتفرّج، وتســـتخدمه قوَّ
ثرثارة مهذارة تستســـهل وتستهلك (الحكي) 
وتُفْـــرِط، حدّ الإفـــراط والتفريط فـــي ”عقلها“ 
الذي فيه قوّتها لتصير أمّة مجنونة، أُمّة تلتهم 
عقلهـــا، وتعود تعيـــش عبوديتها وقطيعيتها 
في دولة تمارس أقسى أنواع القسر الجسدي 
والنفســـي علـــى (رعاياها)، بـــل وتعمل على 
هـــا الدويلة/  ســـحق الإنســـان – الرعية، وكأنَّ
الدويـــلات تقـــوم بتقديم عرض مســـرحي هو 
خراجٌ وحشي لكن بغاية الملحمية؟ أين نذهب 
بالقضايـــا الأخلاقية والجمالية والفلســـفية، 
وبقيم البشـــاعة أيضا، في مثـــل هذا العرض 
مه هـــذه الدويلات؟ والمســـرح هو  الـــذي تقدِّ
من يملك مـــن بين الفنـــون كل الفنون الجرأة 
لفرض وجهات نظر العقل بالقوّة، لأنَّ الوجود 
هو ممارســـة للقوّة كي لا يبقى الجائع جائعاً، 
ولا العبد عبداً، سواء استعملنا عصا الأرض 
أو عصـــا الســـماء.لأنّ المســـرح فـــي تاريخه 
يحوّل العنف، والعنف القسري الذي يمارسه 
المســـتبدون إلـــى ”ســـلام“. فعلى خشـــبته/ 
ركحه/ منصته تنتشـــرُ طاقة نفســـية، بصرية 
وســـمعية، تُثير وتأخذ بنا/ بسلوكنا الفطري 

والمكتسَب نحو صيرورته.

الثابت حتى الآن فـــي حياتنا الاجتماعية 
نا نجيد استخدام العنف الجسدي والعنف  أنَّ
اللغوي فـــي خطاباتنا اليوميـــة: في المنزل، 
في الشـــارع، في العمل، في المدرسة، في دار 
القضاء، في المصحات الجســـدية والنفسية، 
فـــي مخافر الشـــرطة، في أقبيـــة المخابرات، 
وفـــي.. وفي. ونعتدي به على بعضنا، فنشِـــلّ 
نا  نا أشـــبه أو إنَّ ر، كأنَّ قـــدرات عقلنا كي لا يفكِّ

عصابات تعتدي وتعتدي على عقلها. 
هل نحن مراهقون عنفيا ومســـرحيا، وهو 
مـــا يدفعنا لنخلـــق تلك القطيعة مـــع الفرجة 
التـــي تحرِّضنا علـــى التفكير. مـــا هذا النمط 

الاســـتهلاكي للثقافـــة والثقافـــة المســـرحية 
الاندمـــاج  ـــق  نحقِّ لا  لمـــاذا  نعيشـــه.  الـــذي 
مـــع المجتمعـــات الإنســـانية بـــدل التفاخـــر 
ق ويفرّق ويهرق  بعنفنـــا- بالعنف الذي يمـــزِّ

الدماء؟
الآن  إلـــى  يقُـــم  لَـــمْ  العربـــي  المســـرح   
باســـتقطاب ثقافي لـ“الجماهير“ رغم سحره- 
سحر المسرح، وهو ”أبو“ والدُ ومولّد الحركة 
الاجتماعية الثقافية. كأنّنا نضطهد المســـرح، 
وبالتالي نضطهد الجماهير التي من المفترض 
أن نقيم معها علاقـــات اجتماعية، باعتبار أنَ 
المسرح -الفرجة المسرحية- هي كنز الأفكار 
الإنسانية العقلانية. بل منها نغترف أحلامنا 
باعتبـــار ”الفرجة“ مصـــدراً للجمال والجمال 
الفلسفي، لأنّ الإنســـان أيَاً كان قومه ومذهبه، 
به العوز  هو فوق الألم التراجيدي الذي يســـبِّ
والفقر أو الاســـتبداد، فيتحوّل إلى كائن تعس 
يثير الرثاء وينشر البشاعة. وكأنّنا نقوم بقتل 

(الرائع) البطل. 
هناك شخصيات مســـرحية استثنائية في 
الحياة الاجتماعية العربية مثل: أبوذر الغفاري 
والحلاج وابن رشد والسهروردي والمتنبي… 
كانـــوا صرعـــى أفكارهـــم وأفعالهـــم، ولقـــد 
عاقبناهم بدل أن نكافئهم. مع أنّهم شخصيات 
غير ارتكاسية كانت تدافع عن الجمال وبقوّة. 
فهم ليسوا شـــريرين، ولم يرتكبوا جرائم ولم 
ولـــم. وأفكارهم/ ثقافتهم هـــي نتيجة تجربة 
حياتيـــة دافعـــوا فيهـــا عـــن ”قِيـــم“ أخلاقية 
وفلســـفية كما عـــن العدالة- خاصـــة عند أبي 
ذر الغفـــاري، ولا يقلّـــون أهمية تراجيدية عن: 
أوديب، أغاممنـــون، آخيل، أو هاملت وماكبث 
شكســـبير الذي لجأ إلى الأبطال التراجيديين 
في القصص والحكايات التاريخية، واســـتقى 
منها شخصيات وصراعات مسرحياته. وهنا 
يجـــب أن لا ننكـــر ولا نقلّل من قيمـــة ما فعله 
عربياً: ألفرد فرج، عزالدين المدني، ســـعد الله 
ونوس، ممدوح عدوان، عبدالرحمن الشرقاوي، 
محفوظ عبدالرحمن، يســـري الجندي، صلاح 

عبدالصبور، وآخرين. 
نا بحاجة إلـــى الأبطال، إلى عصر  ذلـــك لأنَّ
الأبطـــال حتـــى نقلّـــل مـــن خطـــر المجرمين 
ـــق شـــيئاً من الســـموّ. لأنّ  والخونـــة، ولنحقِّ
نا في المسرح نشعر ونعيش  المســـرح، أو لأنَّ
وجودنـــا الفيزيائـــي. فنحـــن فـــي حركة وفي 
حالـــة لعب كون جســـدنا انخرط فـــي العملية 
المســـرحية، في الفرجة، فـــي عملية الترويح 
عن النفس وعن الجس، وفي استهلاك الزمان 
والمكان الذي يمر على الخشـــبة. لأنّنا فوقها 

نـــرى صراعـــاً للأفـــكار والمبـــادئ، لنتاجات 
الوعـــي. نرى ذاك الصـــدام التراجيدي ما بين 
الأســـاطير والواقع، وأنّ تاريخنا كان فيه مثل 
أولئك المفكرين النبلاء والذين شكّلوا الهيكل 

العظمي لنهضة العقل العربي.
لماذا لـــم يمر العقـــل المســـرحي العربي 
في مصادفـــات انقلابية؟ هـــل لأنّ عقلنا عنده 
اكتفـــاء ذاتي فـــلا يعيش دورتـــه الحضارية، 
فيثري الحياة الإنســـانية بالإبداع الفلســـفي 
ه كان عقلاً  والمســـرحي كما فعل الغيـــر، أم لأنَّ
والأتاوات، وليس  منصرفاً لإنتاج ”الخـــراج“ 
ة  لإنتـــاج المعرفـــة! حتـــى فـــي لحظـــات القوَّ
لـ“الإمبراطوريـــة“ العربيـــة الإســـلامية حيث 
لم نســـعَ إلى خلـــق حالة فكرية في المســـرح 
والفلســـفة، بـــل أقمنا مجازر للمشـــتغلين في 
الفلسفة، وهذا ما قتل نواة ”التفكير“، وكرّس 

مفهـــوم الطاعة لأولي الأمر، فـــلا نعيش حالة 
وتفوّقاً ثقافياً في العلوم والمعارف الإنسانية.
المســـرحيات  كثـــرة  ورغـــم  الآن،  حتـــى 
والنـــدوات  والمهرجانـــات  والعـــروض 
المســـرحية، فلا مركز ولا رأســـمال مســـرحي 
عندنـــا.. لماذا؟ مســـؤولية مَـــن ونحن نعيش 
عزلةً مســـرحيةً وعزلةً عقليـــةً؟ لماذا لا ننتمي 
إلـــى عقلنا؟ لمـــاذا نتبـــرّأ منه؟ أيـــن المطبخ 
المســـرحي- الطبخـــة المســـرحية، رغـــم ما 
يُصـــرف من أمـــوال على ”المســـرحيين“؟ هل 
ما زلنا قبائـــل، أو أنّنا نفضّل أن نعيش حياة 

البداوة رغم مدنية المسرح؟
ـــة/ الدويلات العربية،  ر أمر هذه الأمَّ محيِّ
فهـــي رغـــم تدينهـــا وتمدّنها لا تزال تشـــتغل 
بذهنيـــة تاريخية وثنية، الـــولاء للوثن وليس 
نا مـــا زلنا نأكل بعضنـــا، وما زلنا  للعقـــل. لأنَّ

نغـــزو- قبيلـــة تغـــزو قبيلـــة. لـــم نندمج مع 
محيطنـــا الإنســـاني، خســـرنا ولـــم ننتصـــر 
سياســـياً ولا ثقافياً. حتى أنّنا لم نســـتطع أن 
في الشـــعر الذي هو كما نتبجّـــح ”ديواننا“، 
ولا في ســـائر الفنون والآداب أن نُصيّر عندنا 
”مركـــزاً“ مســـرحياً أو فلســـفياً. بـــل خطـــوة 
فخطـــوة مـــن انهيـــار تاريخـــي إلى ســـقوط 
حضاري. حتى الصدفة التاريخية لم نســـتفد 
منهـــا لمّا جاءت عن طريق ”الضرورة“ فنحقّق 
الدولة. أينَ جاذبية المسرح، خصوبته، بريقه؟ 
لا يكفي أن يكون عندنا بُنى مســـرحية كما لو 
أنّها بُنى صناعية لإنتـــاج القبّعات والأحذية. 
نريـــدُ عقـــلاً مســـرحياً، عقـــلاً يؤمْـــن ويؤمّن 
الحـــوار بين ”رعايا“ الدويـــلات على اختلاف 
وتنوّع أحلامهم وآمالهم وأعراقهم وعقائدهم 

ومذاهبهم.

} يقـــول يوســـف إدريـــس في مقدمـــة الطبعة 
الثامنة لمســـرحية ”الفرافير“ 1988: وأنت تقرأ 
هذه المقدمة التي كتبتها لن تحس بالاستغراب 
لكثير ممّا جاء فيها وكأنها أراء سبق أن قرأتها 
أو ســـمعت بها، لكنها لم تكـــن كذلك عام 1964، 
كانت شـــيئا جديدا تماما على المسرح العربي 
كلـــه وكان مجـــرد المنـــاداة بها عمـــلا جريئا 
يســـتحق من الكاتـــب قطع رقبتـــه، والآن يبدو 
كل شيء عاديا وليس بالمستغرب، ذلك أن هذا 

الرأي كان جريئا وسرعان ما أخذ ينتشر.
منـــذ انطلاقتـــه الأولـــى علـــى يـــد الرائد 
المســـرحي اللبنانـــي مارون النقـــاش، وخلال 
أكثر من قرن ونصف القرن من وجوده، انشغل 
المســـرح العربـــي نظريا وعمليـــا بالبحث عن 
هويته الخاصة، المتميّزة عن غيره من مسارح 
الأمم. بدأت عملية البحث هذه من خلال تظهير 
بعـــض العناصـــر الفرجويـــة والاحتفالية من 
تاريخ الشـــعوب العربيـــة الأدبي أو القصصي 
أو الديني أو غيره، فاســـتخرجت أو استلهمت 
العناصر التي تحتمل التوليف وإعادة التركيب 
والمســـرحة على وجه الخصوص، أو تلك التي 
يمكن إلباســـها اللباس المســـرحي في الشكل 

بالحد الأدنى.
وكانـــت قد بـــدأت عملية البحـــث هذه منذ 
المســـرحية الثانيـــة للرائـــد مـــارون النقاش 
”أبوالحســـن المغفّل أو هارون الرشـــيد“ التي 
اســـتلهم موضوعهـــا وأحداثهـــا مـــن حكايـــة 
بعنوان ”النائم واليقظان“ التي وردت في كتاب 
ألف ليلة وليلة حيث برّر النقاش سبب اختياره 
لها بقوله إنها ”أحب من مســـرحيته الأولى أي 

’البخيل‘ عند قومه وعشيرته“.
خـــلال النصـــف الثاني من القرن التاســـع 
عشـــر والنصـــف الأول من القرن العشـــرين لم 

تنقطع المحاولات التي اتخذت أشكالا متعدّدة 
غلب عليها الطابع الأدبي الشـــكلاني، والتي لم 
تتمكن من الغوص في جوهر الهوية المسرحية 
ومكوناتهـــا الدرامية المطلوبـــة، فبقيت مجرّد 
إرهاصات غير مكتملة، تم الاعتراف لها بشرف 

المحاولة ولم تحصد نصر الإنجاز.
في النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين 
شهدت حركة البحث هذه زحمة مبادرات أفرزت 
تحـــولا نوعيا كبيـــرا، لجهة ظهـــور مجموعة 
من المقترحات المســـرحية المشـــغولة أدائيا 
وبصريـــا، والمدعمـــة بمراجـــع نظريـــة حول 
مســـألة الهويـــة. تميّزت هـــذه المقترحات عن 
ســـابقاتها باعتمادها عناصـــر درامية محتملة 
في عملية المسرحة كأساس يبنى عليه الشكل 
الجديد المقترح. نســـتعرض ســـريعا أهم هذه 
المحاولات التي اقتربت من الصيغة المسرحية 
بنســـب متفاوتة في ما بينها، بغض النظر عن 
مدى اقترابهـــا أو ابتعادها عن تحقيق الهدف 
المنشـــود، أي الهويـــة المســـرحية. فـــي هذا 
الســـياق جاءت صرخة يوســـف إدريس تحت 

عام 1964، حيث  عنوان ”نحو مســـرح مصري“ 
استند إلى أسس استلهمها من مسرح السامر 
المصري بهدف خلق مســـرح عربي أصيل، وقد 
شـــكلت هذه الصرخة تعبيرا صادقا عن الروح 
الطامحة للانعتاق مـــن التبعية للغرب ثقافيا، 
ثـــم تبعتها دعـــوة توفيق الحكيم فـــي ”قالبنا 
المســـرحي“ عام 1966 إلى مسرح الفرجة. وفي 
ســـوريا أطلـــق ســـعدالله ونـــوس مقترحه في 
”بيانـــات لمســـرح عربي جديد“ حيـــث دعا إلى 
مسرح التســـييس، ولا ننس دعوات عبدالكريم 
برشـــيد إلى المســـرح الاحتفالي، والفريد فرج 
إلـــى مســـرح الســـيرة والحكايـــات، وروجيه 
عســـاف إلى مســـرح الحكواتي وعلـــي الراعي 
إلى المســـرح الارتجالـــي وغيرها من الدعوات 

محدودة الأثر.
وعلـــى الرغـــم مـــن الأهميـــة التجريبيـــة 
الطروحـــات  لهـــذه  والجماليـــة  والبحثيـــة 
والمقترحـــات التـــي اســـتفادت منهـــا الحركة 
المســـرحية العربيـــة دون أدنـــى شـــك، كونها 
شـــكّلت محفزا ومحركا للإبداع والخلق الذاتي 

بعيدا عن الاقتباس والنقل على صعد الإخراج 
والتمثيل والكتابة والعلاقـــة مع الجمهور، إلا 
أنها في المحصلة النهائية انتهت إلى فشل في 
تحقيق الهدف الكبيـــر الذي وجدت لأجله، ولم 
تتمكن أي منها من خرق الإطار العام للنشـــاط 
المســـرحي العربي الذي اســـتمرّ محكوما، ولا 
يزال، بالقوانين والشـــروط التي اصطلح على 
تســـميتها بالـ“غربية“ للمسرح، وهنا لا بد من 
محاولة استكشـــاف موضوعية للأسباب التي 

أدت إلى هذا الفشل.
يقول الشـــاعر أدونيس في معرض تحليله 
للأســـباب الكامنة وراء الفشـــل فـــي الوصول 
إلى خلـــق هوية عربيـــة للمســـرح ”إن مفهوم 
المســـرح ومقوماتـــه فـــي تناقـــض واضح مع 
الثقافة الدينية للمجتمع العربي لأن المســـرح 
قائم علـــى الصراع، بينما الثقافـــة الدينية في 
المجتمعات العربية تتســـم بالبنية الخالية من 
الصـــراع، لأنها تقوم على الإيمان المطلق الذي 
لا يفســـح في المجال للتساؤل، وكيف يمكن أن 
يزدهر المســـرح في ثقافة لا يكون الإنسان في 
مركزها؟ فالإنسان في المسرح هو مركز الكون 
لكـــن الله هـــو مركز الكون فـــي الثقافة الدينية 
للإنســـان العربي. واللغة العربية هي لغة بيان 
وفصاحة أو لغة وحي وإنشـــاء وتمجيد، بينما 
اللغة المســـرحية هي لغة التوتـــر والتناقض 
والقلق والصراع، وهي ”لغة الحركة“ بحســـب 

أدونيس.
يلتقي هذا التحليل مع آراء مجموعة كبيرة 
من الباحثين والمنظرين في فن المســـرح وفي 
المســـألة الثقافية بشكل عام، ومن الطبيعي أن 
يكون لهذه الأســـباب حجم تأثير لا يستهان به، 
تضاف إليها أسباب جوهرية تتعلّق بمكونات 
والتاريخيـــة  السياســـية  العربيـــة  الهويـــة 
والثقافيـــة والاقتصاديـــة التـــي تعانـــي مـــن 
حالة تشـــرذم وضبابية ولم يتـــم التوافق على 
توصيفها حتى يومنا هذا، لذلك نجد أن البحث 
عن هوية للمســـرح العربي في غير محله وفي 

غير زمانه كونه ينطلق من أســـاس وهمي غير 
موجود فـــي الواقع- أي الهويـــة العربية- إلا 
في أحلام الشـــعوب التي يملك كل منها هويته 
الخاصة بـــكل ما تعنيه كلمة هويـــة من أبعاد 
قومية وثقافية وعرقية واجتماعية. وأســـتعير 
هنا رأي الناقد المسرحي المغربي عبدالرحمن 
بـــن زيدان حيث يقـــول  ”إن المســـرح العربي 
مسارح، والكتابة فيه وحوله كتابات، وأسلوب 
الإخراج أساليب، ولغة المسرح لغات وعلامات 
ودلالات، لأن مشارب الثقافة المسرحية العربية 

متنوعة المصادر، متباينة المنطلقات“.
التبايـــن فـــي المنطلقـــات والتنـــوّع فـــي 
المصادر يدلان بوضوح على عدم وجود أساس 
موضوعي لهوية عربيـــة جامعة ومتينة يمكن 
أن يقـــوم عليها البنيـــان المســـرحي العربي، 
فاللغة الفصحى الجامعـــة التي لا يتكلمها أي 
مواطن عربي بعفويـــة،  تقابلها لهجات عربية 
متنوعـــة يصعـــب فهمها مـــن غيـــر أهلها في 
الغالـــب، والرغبة أو الحلم بالوحدة عند معظم 
الشـــعوب العربية يقابلهمـــا على أرض الواقع 
السياســـي تباعد وتنافـــر وخصومة تصل إلى 
حـــدود العداء أحيانـــا، والتناقض الاقتصادي 
الهائل بين دول فاحشـــة الثـــراء وأخرى غارقة 
في فقر مدقع، ودول قطعت أشواطا في التحرر 
الاجتماعي وأخرى لا تـــزال تتخبط في وحول 
الجهـــل والتخلف. كل ذلك يدعونـــا إلى التفكّر 
والنظـــر في مـــرآة الحقيقـــة والتســـاؤل: عن 
أي هويـــة قوميـــة نتكلم؟ وتاليا عـــن أي هوية 

مسرحية عربية نبحث؟

مسرح بلا رأسمال

المسرح العربي بين الكلاسيكية والحداثة

الهوية الضائعة

لماذا لم يمر العقل المسرحي العربي 

 
ّ

في مصادفات انقلابية؟ هل لأن
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دورته الحضارية

ع في 
ّ
التباين في المنطلقات والتنو

المصادر يدلان بوضوح على عدم 

وجود أساس موضوعي لهوية عربية 

جامعة ومتينة
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وأكاديمي من لبنان
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العرض الجزائري {آسف لن اعتذر} إخراج عيسى جكاطي

عرض {العاديات} تأليف وإخراج خليل نصيرات (الأردن)



} يبـــدو مـــن المتعذر علـــى الطـــارق أبواب 
الظاهـــرة المونودراميـــة وخلفياتهـــا الفكرية 
في المســـرح العربـــي قراءة ملامحها بشـــكل 
اســـتبصاري عميق ودقيق لأســـباب عدة منها 
نـــدرة المرجعيات أو المصـــادر النظرية التي 
تعنى بهذه الظاهرة مـــن مكتباتنا ومن مراكز 
البحـــوث والدراســـات العربية حـــد الغياب. 
وغياب البيانات التأسيســـية التي تســـتجلي 
معطيـــات وآفاق هـــذه الظاهـــرة، ومحدودية 
المؤسسات المسرحية (فرق/مراكز/اتجاهات) 
التي تعنى بشـــكل خاص بفن المونودراما في 
أغلب أقطارنـــا العربية. واضطـــراب المنحى 
التراكمـــي لظاهرة المونودراما في مســـرحنا 
العربي، الأمـــر الذي يتعذر معـــه إقرار وجود 
حقيقـــي وفاعل لهذه الظاهرة، وندرة بل غياب 
الورش المسرحية التي تعنى بفن المونودراما 
في مســـرحنا العربي، ندرة الوقـــوف النقدي 
التطبيقي على أهم التجارب المونودرامية في 
مســـرحنا العربي، الأمر الذي يتعذر معه تبيّن 
الرؤى الفلســـفية أو الفكرية التي تنطلق منها 
هـــذه التجـــارب أو تتعضد بها، قلـــة المحافل 
تحتفي  التي  (المهرجانات/الملتقيات/الأيام) 
بفن المونودراما وتطلع جمهور المسرح على 
أهم التجارب المونودرامية وأهم آفاقها الفنية 
والفكريـــة، وإن كان هنـــاك ثمة أمر يســـتحق 
التقديـــر فهو احتفـــاء هيئة الفجيـــرة للثقافة 
والفنون والمســـرح بهذا الفن عبر مهرجانها 
الدولي السنوي للمونودراما، ولعله يكون أول 
محفل مسرحي يعنى بفن المونودراما يتسنى 

لي حضوره.

أجدني في غمرة هذه الكتابة كمن يستجدي 
البحـــث عن لـــون فني أزال تراثنا المســـرحي 
العربي آخر ما تبقـــى له من أثر، وإن كان ثمة 
أمر ”غريب“ فيختـــزل في تجارب مونودرامية 
متباعدة غير حاضـــرة الفعل والروح والمدى، 
وربما غير مؤثرة وممتدة، تجارب كتجارب د. 
ســـعدي يونس في العراق ورفيـــق علي أحمد 
فـــي لبنان وزيناتي قدســـية وندى حمصي في 
سوريا وقاســـم بياتلي في إيطاليا وعبدالحق 
الزروالـــي فـــي المغـــرب وســـامية زقمور في 

فلســـطين، وعلى صعيـــد الكتابـــة أمين بكير 
وممدوح عدوان وكاتب السطور وغيرهم.

ولعلني أتبيّن أولى الإشكاليات في ملامح 
ظاهـــرة المونودرامـــا ذاتها، حيث اســـتفحل 
الخلط بيـــن الراوي أو الشـــاهد على التجربة 
أو الســـارد فـــي المســـرح الجماعـــي وبيـــن 
المونودرامـــا كفـــن مســـرحي يقتضـــي جهدا 
فنيـــا أدائيا تقنيا خاصا بـــه، فنلحظ أن أغلب 
المؤدين لفـــن المونودراما يتوشـــحون بروح 
الـــراوي وإن تجســـدوا في بنـــات أحداثه. إذ 
الـــراوي يظل هو المســـيطر والأحداث لا تأتي 
إلا من قبيل العرض العارض أو في هيئة جملة 
اعتراضية أو هوامش استشـــهادية، وكان من 
المفتـــرض أن تكون هـــي روح الفعل في الأداء 
ويكـــون الـــراوي هو المســـيطر علـــى فضاء 
العرض والتلقي ويـــكاد حضور الحدث يكون 
غائبا أو مغيبا أو متماهيا في شخص المؤدي 

لا في شخصيات العرض الذي تجسده.
بجهـــاز  أشـــبه  المـــؤدي  يصبـــح  وهنـــا 
التســـجيل كما يكـــون أداؤه برانيـــا لا يصدر 
عـــن ذاكـــرة انفعاليـــة ولا عـــن مخيلـــة قادرة 
علـــى تحريـــك خلايـــا الأحـــداث الكامنـــة في 
النـــص المؤدى، وهنا نلحظ الكم الاســـتعاني 
الاستعاري الهائل الذي يلتاذ إليه المؤدي من 
أجل تدشـــين شـــخصيته، وكما لو أن الجسد 
عاجز عن الاضطلاع بمهمات هذا الكم، أو كما 
لو أن فن المونودرامـــا لا يتحقق فعلا وروحا 

إلا بالالتياذ لهذا الكم الاستعاني الاستعاري.
طبعا لا بأس في أن يلجأ المؤدي لهذا الكم 
إذا كان قـــادرا على خلق حيـــاة فاعلة وخلاقة 
في جنباتها وفي روحها، واســـتطاع أن يجعل 
منهـــا شـــخصيات أخرى يجري معهـــا حوارا 
وصراعـــا ويهيئ منها فضـــاء عاجا بالحيوية 
ومتســـعا لبيئة خلقية تفاعلية بينه وبين مادة 
فضائـــه وبين فضـــاء التلقي، ولكـــن ما نطمح 
إليه -وهـــو ليس حكم قيمة- يـــكاد يكون غير 
متحقق، فالمســـاحة الجمالية التي ينبغي أن 
يســـتغل المؤدي فيها جســـده كاملا يلتهمها 
حكي الـــراوي وتتجاهلها فتـــرات التحول من 

شخصية إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر.
وهنـــا نلحـــظ التمـــزق النســـيجي لفضاء 
الأداء المونودرامـــي والفراغ الذي يرهق روح 
فضـــاء العرض، وكمـــا لو أن المؤدي يرســـل 
أصواتا متناثرة متباعـــدة في أفضية مختلفة 
ومتعددة لا تنســـجم في فضائها المقترح، ولا 
تحفـــر عميقا في منطقتها ولا تؤســـس وتهيّئ 
لحضورهـــا في الفضاء المعـــد لها، وإن حدث 
وأخلصـــت لصوت الراوي فهـــي قد وقعت في 
مأزق الأداء التقليدي السائد وهنا يكون الأداء 
وفضـــاء التلقـــي رهينيـــن لحالـــة أفقية ليس 
بإمكانها أن تتجاوز منطقـــة التناثر والتباعد 

الصوتي للمؤدي.
وهنـــا نتبيّـــن الإشـــكال جليا في أســـس 
تعاطي فن المونودراما في مســـرحنا العربي، 

حيـــث التوجـــه إلى الـــراوي بوصفـــه مدخلا 
أدائيا أساســـيا في فن المونودراما لا بوصفه 
مفردة مســـرحية لها إمكانيات فنيـــة متباينة 
كما للمفردات المســـرحية الأخـــرى في النص 

والعرض.
فإذا كان التاريخ يشـــفع لثيسبيس الممثل 
الأول اضطلاعه بدور الراوي وذلك لعدم وجود 
ممثـــل مصاحب له آنـــذاك ولأســـباب يغفرها 
التاريخ له، فما الذي يشـــفع لممثل مونودراما 
هـــذا العصر؟ أحاول أن أبحث عن شـــفاعة له، 

ولكني قطعا غير مقتنع بها.
أرى أن بعـــض الممثليـــن ضجـــروا مـــن 
أسلوب أو أســـاليب مخرجيهم ومن سطوتهم 
عليهم فوجدوا ضالتهم في فـــن المونودراما، 
وبعضهـــم لـــم ينل فرصـــة كافيـــة للتعبير عن 
طاقتـــه الفنيـــة فلجـــأ إلـــى فـــن المونودراما، 
وبعضهم توفـــر على تجربة وخبـــرة كافيتين 
في الأداء المسرحي فرأى أنه قادر على تحقيق 
ذاتـــه عبر هذا الفـــن، ولكن هل يشـــفع لهؤلاء 
وقوفهم عند هذه الأســـباب وإن حاولت البحث 

لهم عن شفاعة؟ 
هل يمكن لمن قضى ردحا طويلا من الزمن 
مؤديا في حيز فرقة مسرحية أن يكون بين ليلة 

وضحاها ممثلا مونودراميا؟ وهل تأســـس في 
مسرحنا العربي مخرجون في فن المونودراما 
أم أن أغلب من خرجوا على فرقتهم المسرحية 
أو حاولـــوا مـــن خلالهـــا تجريـــب واختبـــار 
فـــن المونودرامـــا هم مـــن أخرجـــوا أعمالهم 

المونودرامية؟
ولعلنـــي لاحظـــت تجارب في هـــذا الفن لم 
تنخلع من ثوب أدائها الســـابق مع فرقتها ولم 
تتمكـــن من تجاوز أداء ممثلها الأول وأعني به 
المخرج، بـــل إن أداءها حيـــن كانت تعمل مع 
فرقتهـــا أكثر تميزا وتألقا وحضورا، وقد بهتَ 

أداؤها حين خرجت من حيز هذه الفرقة.
هل السبب يكمن في غياب الحوار الخلاق 
الذي تتوفر عليه الفرقة؟ هل الســـبب يكمن في 
التعاطـــي الواحدي للتجربة، نصـــا وإخراجا 
وتمثيلا وســـينوغرافيا؟ هل السبب يكمن في 
الانغمـــاس الفاقع فـــي الثرثـــرة الأدائية لفظا 
وإيماءات وجســـدا؟ أم أنها المكابرة المجانية 
في محاولـــة البعض اســـتنطاق لغـــة الحياة 
فـــي زمن معيّن خاصة إذا ما اســـتبطن النص 
شـــخصيات مركبة وإشـــكالية تعوزهـــا طاقة 
أدائيـــة غيـــر عادية ومتمرســـة فـــي مجال فن 
المونودراما ومتأملة لأبعادها وتضاعيفها؟

هل الســـبب يكمن في سطوة الواقعي على 
المتخيل الذي يفســـح مجالا جماليا فســـيحا 
للمؤدي وللعرض وللمتلقي؟ إذ أن تولي مهمة 
أداء عـــرض بأكملـــه وعلى كاهـــل ممثل واحد 
ليـــس كالمهمـــة التي تقتضـــي أداء دور واحد 
في العـــرض، فالمهمـــة الأولـــى تتطلب جهدا 
مضاعفـــا ويصبـــح فيها المـــؤدي موزعا بين 
المـــؤدي والمخرج والمؤلف والســـينوغرافي 
أحيانـــا، خاصـــة وأن وضـــع المونودراما في 
مســـرحنا العربـــي الفنـــي والموضوعي ليس 
كمـــا هو فـــي أوروبـــا التي تضـــاءل فيها دور 
المونودراما، حيث العمـــل موزع بين المؤلف 
والمخرج والممثل والســـينوغرافي وكل يدرك 
المهمـــة المناطة إليه وبالتالـــي يكون المؤدي 
مفرغا لدوره فحسب لا شيء يشغله غير دوره، 
والحال هذه تتبلور وتتأسس الرؤية الفلسفية 
والفكريـــة الفنية للعمـــل، للفرقة، وتصبح ذات 
تأثيـــر مهم في حيزها وفـــي الحيز المجتمعي 
أيضا، أما وحالنا هذه فكيف نخال الرؤية التي 
تتأســـس على ضوئها تجاربنا المونودرامية؟ 
وإن نجـــت إحداها فهـــي بالتأكيد قد خضعت 
لمختبر فكـــري وفني غير عادييـــن والله أعلم 

بالتجربة التي سوف تليها.

ملف/ المسرحالثقافي

} شـــهدت المواسم المســـرحية الأخيرة خلال 
عامـــي 2017 و2018 عدة محـــاولات جادة لإنقاذ 
المســـرح المصري من عثراته وأزماته المزمنة 
بعدمـــا حمـــل رايته جيـــل جديد من الشـــباب 
العاشـــقين لـــه والمؤمنيـــن بدوره، ويحســـب 
لهؤلاء المسرحيين الشـــباب حماسهم الشديد 
وتوظيفهـــم لجميع خبراتهم لجـــذب الجمهور 
مرة أخرى إلى المســـارح. والظاهرة الإيجابية 
التي أســـعدتني وأســـعدت جميع المسرحيين 
خـــلال الموســـم المســـرحي الأخيـــر- والتي 
ســـجلتها جميـــع الصحـــف ووســـائل الإعلام 
وأكدتهـــا الإيـــرادات بمســـارح الدولـــة- هـــي 
عودة الجمهور لجميع المســـارح، وبلا شك أن 
الجمهور هو الضلع الثالث والمهم من الأضلاع 
الثلاثة للظاهرة المسرحية، لذا كانت سعادتنا 
بعودة لافتة كامل العدد على شـــبابيك التذاكر 
طـــوال أيـــام الأســـبوع، والمدهـــش أن جميع 
عروض مســـارح الدولة- بإســـتثناء عرض أو 
عرضين على أكثر تقدير- افتقدت إلى مشـــاركة 
نجوم الشباك، ومع ذلك فقد أقبل الجمهور بكل 
هذه الأعداد ليؤكد إصابتـــه بالملل من متابعة 
برامـــج الحواريـــات الســـخيفة ومسلســـلات 
الأكشـــن المرعبة والتي تفقد متعـــة متابعتها 
أيضا لكثرة الإعلانات التي تتخللها، وبالتالي 
فقد أكد الجمهور وعيه وحرصه على مشـــاهدة 
عروض الفن الراقـــي. ويمكنني بصفة عامة أن 
أحدد أسماء مجموعة كبيرة من العروض التي 
تنافســـت على جذب الجمهور ومن بينها ”يوم 
أن قتلوا الغناء“، ”قواعد العشـــق“، ”الجلسة“، 
”ليلة“، ”ســـلم نفسك“، ”العسل عسل“، ”الساعة 
و“الســـيرة  تـــراه“  ”كأنـــك  مســـاء“،  الثامنـــة 

الهلاميـــة“، وفي مجال مســـارح الأطفال عرض 
”ســـنو وايت“، ”اترك أنفي من فضلك“ و“رحلة 

الزمن الجميل“.
وعودة الجمهور إلى جميع المسارح وبهذه 
الكثافة والأعداد الكبيـــرة- وفي غياب الدعاية 
ظاهـــرة  المتطـــورة-  بالأســـاليب  المناســـبة 
إيجابيـــة يجب المحافظـــة عليهـــا، والحقيقة 
أننـــا جميعـــا كنقاد ومتخصصين لم نســـتطع 
ســـوى رصد وتســـجيل الظاهرة دون محاولة 
البحث عن أســـبابها، ولكن نظرا لأهميتها أرى 
ضرورة تحليلها بأســـاليب علميـــة ومنهجية، 
للوقوف على أســـبابها والتعـــرف على نوعية 
هـــذا الجمهـــور وفئاته العمريـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة، ولذلـــك فإنني أطالـــب كل المراكز 
المتخصصة وفـــي مقدمتها ”المركـــز القومي 
الشـــعبية“  والفنـــون  والموســـيقى  للمســـرح 

بدراســـة هـــذه الظاهـــرة الإيجابيـــة وتحليل 
أســـبابها مع وضع التوصيـــات الجادة لكيفية 

المحافظة عليها.
غيـــاب مشـــاركات فـــرق القطـــاع الخاص: 
الظاهـــرة الثانية والمهمـــة التي يجب رصدها 
بالمســـرح المصري هي الاختفاء التام تقريبا 
لجميـــع العـــروض التجاريـــة لفـــرق القطـــاع 
الخاص الكبرى خلال المواســـم الأخيرة، وهي 
نتيجـــة منطقيـــة لمغالاة النجوم فـــي أجورهم 
والارتفاع الرهيب فـــي تكلفة الإعلانات وأيضا 
ارتفاع الإيجارات لدور العرض بصورة خيالية، 
مما دفع فنانا قديـــرا بقامة محمد صبحي إلى 
تقديـــم عرضه الجديد بمدينة ”ســـنبل“ (خارج 
حدود القاهرة)، ليفتقد بذلك شريحة كبيرة من 
جمهوره الحقيقي من أبناء الطبقة المتوسطة. 
ونظرا لتضافر جميع الأسباب السابقة استلزم 

الأمـــر ضرورة رفـــع قيمة تذاكـــر الدخول- في 
بعض الأحيان- إلى خمسمئة جنيه!، وهو رقم 
كبير جدا لا يتناســـب مع الظروف الاقتصادية 
التـــي تمر بها بلادنا خاصـــة مع غياب جمهور 
الســـياحة العربيـــة، وبالتالـــي فقـــد افتقدنـــا 
مشاركات كبار النجوم خاصة بعدما اجتذبتهم 
الدراما والبرامج التلفزيونية خلال الســـنوات 
الأخيرة، وفي هذا المجال يجب رصد وتسجيل 
ظاهـــرة مهمة وهـــي أن بعض نجوم الشـــباك 
الذين غامروا بالبطولات المسرحية لم ينجحوا 
فـــي تقديم عروضم ســـوى خلال أيـــام الأعياد 

والمناسبات والإجازات الرسمية فقط!
المســـرحيات التلفزيونيـــة: فـــي محاولـــة 
للتغلـــب علـــى ارتفـــاع تكلفة إنتـــاج العروض 
المســـرحية وغيـــاب مشـــاركات فـــرق القطاع 
الخاص انتشـــرت ظاهرة ثالثة أســـاءت كثيرا 
إلى المســـرح المصري وإلى مفهوم المســـرح 
بصفـــة عامـــة، وهي ظاهـــرة مســـاهمة بعض 
القنوات الفضائية في إنتاج عروض للتصوير 
التلفزيونـــي ثـــم تقديمهـــا من خلال الشاشـــة 
الصغيرة فقـــط، والحقيقة أن النجاح التجاري 
لهـــذه التجربة وزيـــادة الطلب علـــى مثل تلك 
النوعية من العروض قـــد دفعا بعض الفنانين 
إلى اســـتغلال الفرصة وتقديم بعض العروض 
المتواضعة جدا فنيا. وأرى في هذا الصدد أن 
أســـوأ دعاية لتجربة الفنان أشرف عبدالباقي 
ومجموعته مـــن المضحكين الجدد في عروض 
”مســـرح مصـــر“ – التي تقـــدم حاليا الموســـم 
الرابـــع بقناة ”إم بي ســـي“- هو ما فعلته قناة 
”الحياة“ بإعادة عرض مجموعة مســـرحياتهم 
بالموســـم الأول ”تياترو مصر“ التي سبق لهم 
تقديمها بنفس المجموعة، فهي بذلك قد كشفت 
مدى الإفلاس الفني ومدى تدني مســـتوى تلك 
العـــروض، التي لا يمكـــن أن تصمد أمام الزمن 
ولا يمكـــن مشـــاهدة أي منهـــا أكثر مـــن مرة، 

فجميعهـــا تعتمـــد على تقديم بعـــض القوالب 
الشعبية للكوميديا المرتجلة واللعب بالكلمات 
والقفشـــات اللفظيـــة والســـخرية مـــن بعض 
العاهات أو الأحداث الآنية، وذلك على النقيض 
لتلك الأشـــكال والقوالـــب الكوميديـــة الراقية 
التي تعتمد على حبـــكات جيدة ومجموعة من 
المواقف الدرامية محكمة الصنع. حقيقة إن ما 
يقدمه أشرف عبدالباقي مع هذه المجموعة يعد 
ردة فنية تعود بالمســـرح المصري لقرن كامل 
من الزمـــان، وبالتحديد قبل عـــام 1916 حينما 
كانـــت العـــروض الكوميدية تقـــدم بالصالات 
والملاهي قبل أن يخرج منها ويتمرد عليها كل 
من النجمين: علي الكسار بشخصيته الشهيرة 
البربري عثمان عبدالباســـط ونجيب الريحاني 
بشـــخصيته الشـــهيرة عمـــدة كفـــر البـــلاص 
كشـــكش بك، ليشارك كل منهما في الارتقاء بفن 
الكوميديـــا من مرحلة الاسكتشـــات والارتجال 
إلى تقديم النصوص محكمة الصنع والعروض 
الاجتماعية الراقية. إنني أرى بصدق أن إعادة 
عـــرض مســـرحيات الفنان أشـــرف عبدالباقي 
ومجموعته خلال هذه الفترة قد ســـحبت كثيرا 
من رصيدهم- هـــذا إذا كان مـــازال لديهم باق 
مـــن رصيد- بعدمـــا اهتموا كثيـــرا بالكم على 
حساب الكيف وأعلنوا عن سعادتهم بوصولهم 
للموســـم الرابع بعدما قدموا المســـرحية رقم 

المئة في نهاية موسمهم الثالث!

تعثرات وإرباكات

المونودراما في المسرح العربي

المسرح المصري ظواهر وقضايا

بعض الممثلين ضجروا من 

أسلوب أو أساليب مخرجيهم ومن 

سطوتهم عليهم فوجدوا ضالتهم 

في فن المونودراما، وبعضهم لم ينل 

فرصة كافية للتعبير

عودة الجمهور إلى جميع المسارح 

وبهذه الكثافة والأعداد الكبيرة- 

وفي غياب الدعاية المناسبة 

بالأساليب المتطورة- ظاهرة 

إيجابية يجب المحافظة عليها

عمرو دوارة
ناقد ومخرج مسرحي من مصر

يوسف الحمدان
ناقد وكاتب ومخرج مسرحي من البحرين

الممثلة المغربية فاطمة عاطف في مونودراما {نزف}

العرض المصري {غزل البنات} إخراج محمد صبحي
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} تقـــرّب الموســـيقى بيـــن الشـــعوب بقدرة 
تفـــوق الفنون الأخرى، فهي اللغة الإنســـانية 
المجردة، الأبسط والأعمق، التي لا تحتاج إلى 
ترجمـــة. وهكذا تصافح الشـــرق والغرب عبر 
الأنغـــام والإيقاعات التـــي احتضنها مهرجان 

الموسيقى المعاصرة الدولي بالقاهرة.
بلغت الموسيقى المعاصرة مدى كبيرا من 
العمق الإنساني والتطور في الأداء والتكنيك 
حـــول العالم، بفضـــل تخلصها مـــن القوالب 
الجامـــدة والصيغ الجاهزة وإفســـاح المجال 
واســـعا أمام الارتجالات الحـــرة، والإيقاعات 
المتنوعـــة، فضـــلا عن المـــزج الحميـــم بين 
والغربيـــة  الشـــرقية  والثيمـــات  المـــدارس 

المختلفة في التأليف والتعبير.
التواصـــل  علـــى  الحـــرص  إطـــار  وفـــي 
الحضاري من خلال الأنغام والإيقاعات، تشهد 
القاهرة في الوقت الحالي عروضا ومحاضرات 
وورش عمل مهرجان ”أيام القاهرة للموسيقى 
المعاصـــرة“ في دورته السادســـة، بمشـــاركة 
نخبة من الموســـيقيين والمؤلفين والعازفين 
المجددين من أوروبا ومصر ومنطقة الشـــرق 

الأوسط .
لا تقتصر فلســـفة مهرجان ”أيـــام القاهرة 
للموســـيقى المعاصرة“ (من 14 إلى 29 أبريل) 
على الاحتفاء بالأشكال والنظريات والعروض 
الموسيقية الثرية وطرح مستجدات الإيقاعات 
الشـــرقية والغربية وروائع الارتجالات الحرة، 
وإنمـــا تمتـــد هذه الفلســـفة إلى مـــدى أعمق 
وأخصـــب، حيـــث تلك القـــدرة الخلاقـــة على 
إضـــاءة الـــروح بغذاء مشـــعّ لا تنفـــد طاقته، 
وإعادة اكتشاف الإنســـانية كقيمة كامنة حيّة 

لدى البشر.
”إنهـــا الموســـيقى التـــي تفتـــح الأبواب 
والنوافذ للرياح وأشعة الشمس الآتية من كل 
حدب وصوب، فتلتقـــي الحضارات والثقافات 
والشعوب، ويحتضن البشر بعضهم البعض“، 
هكذا قال المؤلف الموسيقي البارز الأكاديمي 
الألمانـــي أوليفر شـــنلر فـــي محاضرته التي 
ألقاها بقاعة معهد ”الكونسرفتوار“ بأكاديمية 

الفنون، ضمن فعاليات المهرجان.
بالإضافة إلى محاضرته المتخصصة حول 
تطور التأليف الموسيقي في العالم والنماذج 
السمعية والبناءات المركبة وأساليب العزف 
والتلحين والتأليف، قدم شنلر، الحاصل على 
الدكتوراه في التأليف الموسيقي من الولايات 
المتحدة، مؤلفات جديدة لم يعرضها من قبل، 
وتجلت فيها ملامحه الخاصة كمؤلف يحرص 
علـــى الدمج بين الغربي والشـــرقي، وتوظيف 

إمكانات الكمبيوتر في التحليل الموسيقي.
ورصد شنلر في محاضرته العلاقة الوطيدة 
بين الموســـيقى والرياضيات، مشيرا إلى أن 
العمليات الحســـابية وبرمجيـــات الكمبيوتر 
لها دور في التأليـــف والتوزيع والتحليل في 
الموســـيقى المعاصرة، وتغيـــرت الكثير من 
المفاهيـــم بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، ولا 
يتعـــارض ذلك مـــع التلقائيـــة والارتجال في 
الحركة السريالية وموسيقى الجاز، فالتقنية 
تكـــون مفيدة إذا لم تقيّد الإنســـان ولم تأســـر 

الإبداع المنطلق بحرية.
حفـــل المهرجان بعـــروض متعددة حظيت 
بتفاعل جماهيـــري كبير، وأقيمت أغلبيتها في 
ساحات مفتوحة وأمكنة تاريخية وأثرية يفوح 
منا عبق الحضارة، ويتصل الماضي بالحاضر، 

ومن هذه الجهات: قصر المانيسترلي بالمنيل، 
مجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشـــة فهمي)، 
مســـرح مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، مسرح 
الجامعـــة الألمانيـــة، معهـــد جوتـــة الألماني، 

كونسرفتوار القاهرة، روم مكان للفنون.
مـــن بين العروض التـــي لقيت صدى طيّبا، 
حفل المؤلف الإســـباني عـــازف الإيقاع لويس 
تابوينـــكا، وفيه أبدى ارتجـــالات حية نابضة، 
المستوحى من  وقدّم كذلك مشـــروع ”صولوز“ 
التاريخ المعاصر ومن أعمال فرانشيســـكو دي 
جويا المرئية المثيرة، وأعقبته ورشة تفاعلية 
للارتجالات أدارها عازف الإيقاع المصري أيمن 

مبروك.
ولويس تابوينكا، أحـــد الغربيين البارزين 
فـــي الموســـيقى المعاصـــرة والتجريبية وفي 
الارتجال، له مشـــاركات واســـعة في إســـبانيا 
وأوروبا وآســـيا والأميركيتيـــن، وحصل على 
جوائـــز دوليـــة عديـــدة، وهو مؤســـس ومدير 
 (FAT) مهرجان الموســـيقى التجريبية الدولي

في إسبانيا.
أما أيمـــن مبروك، فهو عازف إيقاع ومنتج، 
مـــن مواليـــد الإســـكندرية، يتميز بشـــخصية 
فريدة فـــي الأداء بخاصة في موســـيقى الجاز 
الشـــرقية،  الأفريقية  والموســـيقى  والفلامنكو 
ولـــه حضور كبير في مهرجانـــات دولية للجاز 

وموسيقى الشعوب.
كذلك، حظي حفل فرقة ”إنســـامبل موزايك“ 
الألمانيـــة بمشـــاركة عازف القانـــون المصري 
لـــلآلات  ”النيـــل  وفرقـــة  عبدالســـتار  صابـــر 
الشـــعبية“، بإقبـــال جماهيري لافـــت، والتقت 
الآلات الإلكترونيـــة الغربية بالدفوف الشـــرقية 
وآلة ”الربابة“ الشعبية المصرية في مزج فريد 

من نوعه.
وجـــاء حضـــور بشـــرى التـــرك، اللبنانية 
المقيمـــة بالمملكة المتحدة، مـــن خلال أحدث 
مؤلفاتهـــا الموســـيقية، والإيرانـــي الألمانـــي 
إحســـان خاطبـــي بإهدائـــه مقطوعـــة خاصة 
ألفها بمناســـبة مـــرور 20 عاما على تأســـيس 
”إنسامبل موزايك“، والمغربي الفرنسي سمير 

أمروش بمقطوعة من وحي الفترة التي قضاها 
بمنتدى التراث والحداثة الذي أقامته الجمعية 
الأوروبية المصرية للموســـيقى المعاصرة في 

.2016
وتنوعت برامـــج المحاضرات تحت عنوان 
”كلام في الموســـيقى“، ومنهـــا ”تطور التأليف 
الموســـيقي فـــي عالمنـــا الآن“ لكاثـــي غراهام 
مديرة الموســـيقى الدوليـــة بالمجلس الثقافي 
البريطانـــي وعضـــو أمنـــاء المجلـــس الدولي 
للفنون التعبيرية بنيويورك، ”أعمالي والخلفية 
الاجتماعيـــة والسياســـية لتطـــوري“ للفنانـــة 
الفلســـطينية كاميليا جبران، و“إعادة صياغة 
الجماليـــات والقيـــم الموســـيقية الموروثـــة“ 

لهانس زيدل من ألمانيا.
ومن الملاحـــظ أن مهرجان ”أيـــام القاهرة 
طابعـــا  يكتســـب  المعاصـــرة“  للموســـيقى 
خاصا، حيث تمتزج أنغـــام وإيقاعات عروضه 
المصرية والشرقية والغربية بأنفاس تاريخية، 
خصوصـــا تلـــك الفنـــون القادمة مـــن الأرض 
الألمانية، التي يفســـح لهـــا مهرجان هذا العام 

حضورا استثنائيا.
واتحاد ألمانيا  كان ســـقوط جدار ”برلين“ 
الغربية والشـــرقية في أوائل تســـعينات القرن 
الماضي بمثابة نقطة تحول في تاريخ المدينة، 
التي صارت عاصمة جاذبة للفنانين من جميع 
الأطياف والألـــوان، وبوتقة لانصهار المواهب 
الفنية وتجمّع المؤلفين الموسيقيين من القارة 

الأوروبية.
أســـفر ذلك بوضوح عن المزيـــد من التقدم 
والتطور في مجالات الفنون متعددة الوسائط، 
ودعمت هذا التطور الهائـــل ثورة رقمية بدأت 
في الوقت ذاته واســـتمرت حتـــى الآن، لإتاحة 
الأدوات التكنولوجية للجميع والفنانين بشكل 
خـــاص. لذلك، جاء هدف المهرجـــان هذا العام 
بتتبّع هذا الخط التاريخي وذلك التطور الفني، 

من خلال أعمال هؤلاء المؤلفين المؤثرين.
ويُذكر أن مهرجان ”أيام القاهرة للموسيقى 
تنظمـــه ”الجمعيـــة الأوروبيـــة  المعاصـــرة“ 
المصرية للموســـيقى المعاصـــرة“، بالتعاون 

مع مؤسسة أرنست فون سيمنس للموسيقى، 
ومعهد جوتـــة بالقاهرة، وصنـــدوق التعاون 
الدولـــي لمعهد جوتة، فضلا عن وزارة الثقافة 

المصرية.
للموسيقى  المصرية  الأوروبية  والجمعية 
كيان ثقافي تأسس على   “EECMS” المعاصرة
يد مديرها الحالي عــــازف الكلارينيت وخريج 
الكونســــرفتوار شــــريف الرزاز، كثمرة لجهود 

سابقة في التعاون الفني المصري الأوروبي.
تهدف الجمعية، كما يوضح شريف الرزاز، 
إلى حفظ الملكية للنشــــاطات والأعمال الفنية 
للمؤلفين المصريين، وتنظيم وإخراج فعاليات 
ومناسبات دولية خاصة للموسيقى المعاصرة 
من سائر الأنحاء على أعلى مستوى احترافي 

بمشاركة أجيال ومدارس مختلفة.
إلى  ويشــــير الرزاز في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجمعيــــة الأوروبية المصرية للموســــيقى 
المعاصــــرة تتعامــــل مــــع أكثــــر مــــن أربعين 
مؤسســــة ثقافيــــة، مصرية، وعربية، وشــــرق 
أوســــطية، وأجنبية، وتحظى بدعم من جهات 
عدة، منها: المركــــز الثقافي البريطاني، معهد 
جوتــــة، وزارة الخارجيــــة الهولنديــــة، المركز 
الثقافي الفرنسي، الملتقى الثقافي النمساوي، 

وغيرها.
ومــــن جهتها، تشــــير رحــــاب عبدالخالق، 
المستشــــارة الإعلامية للجمعية، إلى اتســــام 
مشــــروعات الجمعيــــة علــــى وجــــه العمــــوم 
بالحــــرص علــــى التفاعــــل والتبــــادل الثقافي 
والفني بين الشــــعوب والحضارات المختلفة، 
وتقول إن مــــن ثمرات هذا التبــــادل ”مهرجان 
القاهــــرة للموســــيقى المعاصرة“، ومشــــروع 
”صوتــــي، صوتــــك، صوتنــــا“ الــــذي يتوافــــق 
إعلان نتائج مرحلته الأولى مع ختام مهرجان 

الموسيقى.
الموســــيقى  ”مهرجــــان  نجــــاح  ويشــــير 
إلى أن القاهرة لا تزال تدرك جيدا  المعاصرة“ 
أن إشعاعها الحضاري لم يتبدد بعد، والثقافة 
الحيــــة التفاعلية لا تزال تنبــــض في أرجائها 
وجنباتها، وتســــكن أرضها وسمائها، وتنمو 

في قلــــوب أبنائها الذين بمجــــرد أن تواتيهم 
فرصة أو تحل فعالية فإنهم يضيئون مسرعين 
مصابيح الاستنارة، سواء كمبدعين مشاركين 
فــــي صناعة الحــــدث، أو كمتابعين واعين في 

مقاعد الجمهور.

ويعود الفضــــل إلى المؤسســــات الأهلية 
والجهود الذاتية والمراكز والهيئات المستقلة 
والأجنبية، في إحداث حراك ثقافي ملموس في 
مصر خلال الفترة الماضية، حيث حملت هذه 
الجهات على عاتقها مسؤولية النهوض بالفعل 
الثقافي الحقيقي، وبلورة صيغ عصرية لتقديم 
الفنــــون والآداب والإبداعات الحديثة، العربية 
والأجنبيــــة، من خلال مؤتمــــرات ومهرجانات 

دولية تلقى صدى جماهيريا طيّبا.
وعلــــى الرغم من أن مثل هذه الفعاليات قد 
نشأت أساسا لمواجهة حالة الجمود السائدة 
بسبب سياسات المؤسسة الرسمية وآلياتها 
البائدة، والأداء الباهت النمطي لموظفي وزارة 
الثقافــــة المصرية، فإن عددا غير هيّن من هذه 
الفعاليــــات قد حظي بدعم من الوزارة، ســــواء 
على مســــتوى النفقات المالية، أو بتخصيص 
الوزارة أمكنة ومنابــــر للعروض وما إلى ذلك 

دون تدخل منها في البرامج والتنظيم.
الموســــيقى  ”مهرجــــان  فــــرض  هكــــذا، 
حضــــوره بالتنســــيق بين العمل  المعاصرة“ 
تفاعــــل  جــــاء  وهكــــذا  والــــوزاري،  الأهلــــي 
المصريين بشــــغف مع المهرجان، عســــاه أن 
يكــــون أحــــد روافد الإســــهام في إنعــــاش قوة 
مصر الناعمة، ومد تأثيرها داخليا وخارجيا، 
من خلال حفلاتــــه ومحاضراته وورش العمل 

المقامة به.

مبدعون عالميون يكشفون من القاهرة تطورات الموسيقى المعاصرة
الأنغام ألوان الشعوب

شريف الشافعي
كاتب من مصر

فرقة إنسامبل موزايك الألمانية في حفل بمهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة (تصوير: محمد حسنين)

الموسيقى الألمانية حظيت بحضور لافت في أيام القاهرة للموسيقى المعاصرةتفاعل جماهيري كبير

موسيقىالثقافي

محاضرات في التأليف الموسيقي 
وصياغة الجماليات والقيم الموروثة 
وحفلات وورش تفاعلية للارتجالات 

الحرة

المؤلف الموسيقي الألماني
أوليفر شنيلر

رصد شنلر في محاضرته العلاقة 
الوطيدة بين الموسيقى 

والرياضيات، مشيرا إلى أن 
العمليات الحسابية وبرمجيات 
الكمبيوتر لها دور في التأليف 

والتوزيع والتحليل في الموسيقى 
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} في الخامس والعشـــرين من نوفمبر 1970 
اقتحـــم الكاتـــب اليابانـــي المرمـــوق يوكيو 
ميشـــيما مع أربعـــة من أتباعه من ميليشـــيا 
”جماعة الدرع“، معســـكرا للجيـــش الياباني، 
وقيدوا قائده، ثم خرج ميشـــيما إلى الشرفة 
ليخطـــب في جمـــع مـــن الجنود داعيـــا إلى 
التمرد واســـتعادة سلطة الإمبراطور وهيبته 
المفقودة، لكن الجنود أخذوا يســـخرون منه، 
فعـــاد إلى مكتب القائد حيـــث انتحر بطريقة 
الهاراكيري أي بشـــق أســـفل بطنه بالسيف. 
بعد هذا مباشـــرة حاول أحد جنوده الأربعة 
تنفيـــذ وصيته بقطـــع رقبته بالســـيف لكنه 
فشل، فتناول السيف جندي آخر وأخذ يقطع 
رقبة ميشيما ثم انتحر بدوره بنفس الطريقة.

أصبـــح ميشـــيما بســـبب هـــذا ”الموت 
أســـطورة فـــي الثقافـــة  العدمـــي المهيـــب“ 
الخامســـة  فـــي  كان  الحديثـــة.  اليابانيـــة 
والأربعين حينما انتحر بهذه الطريقة. فماذا 
كان هدفـــه؟ وهـــل كان يتصور أنه يســـتطيع 
بمجموعتـــه الصغيـــرة قيـــادة انقـــلاب على 
النظـــام في اليابان؟ ومـــاذا وراء مقصده من 
اســـتعادة هيبة الإمبراطور؟ وكيف يمكن فهم 
جنوحه للانتحار من خـــلال أعماله الروائية 
العديدة التي بلغت 35 رواية، و25 مســـرحية، 
و200 قصة قصيرة، و8 مجلدات من المقالات؟

كان ميشـــيما مـــع معلمه ومثلـــه الأعلى، 
الكاتب الياباني ياســـوناري كاواباتا، أشهر 
وأهـــم كاتبين فـــي اليابان فيمـــا بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة مـــع اختـــلاف الأجيـــال، 
فكاواباتا من مواليد 1899 وميشـــيما ولد عام 
1925. وكانـــت موهبة ميشـــيما الجامحة قد 
تفجـــرت وهـــو لا يزال في الثانية عشـــرة من 
عمره، لكنه أرسل رسالته الأولى إلى كاواباتا 
عـــام 1945. واســـتمرت المراســـلات بينهما 
حتى قبيـــل انتحاره عـــام 1970. وقد صدرت 
المراســـلات عام 1997، لكنها ترجمت ونشرت 
بالعربية مؤخـــرا، وأثار صدورهـــا اهتماما 
كبيرا في الأوســـاط الأدبية والنقدية، خاصة 
أنها تكشـــف الكثير من الجوانب الخفية في 

العلاقة الملتبسة بين الرجلين.

في رســـالته ما قبل الأخيرة يقول مشيما 
لكاواباتـــا “ قـــد تســـخر مني لكن مـــا أخافه 
ليس الموت، بل شـــرف عائلتـــي من الموت، 
وإذا حـــدث لي شـــيء، فإن المجتمع ســـوف 
يكشف عن أســـنانه ويبحث عن نقاط ضعفي 
ليدمّر شـــرف عائلتي. ليس مهما أن يسخروا 
مني وأنـــا موجود، ولكن لا أســـتطيع تحمل 
ســـخريتهم من أطفالي بعد موتي.  وأعتقد يا 
ســـيد كاواباتا، أنك أنـــت الوحيد القادر على 
حمايتهـــم. وأنا منـــذ الآن، أعتمد عليك وأثق 

بك“.
لحســـن الحظ لدينا مرجع بصري شـــديد 
الأهمية يعرض لحياة ميشـــيما أنتج وعرض 
قبل صدور المراسلات، وهو الفيلم الأميركي 
الذي أخرجه عام 1985 بول شـــرايدر وأنتجه 
اثنـــان من عمالقة هوليوود: فرنســـيس فورد 
كوبولا وجورج لوكاس. الفيلم هو ”ميشيما: 
حياة في أربعة فصول“. ويقوم بدور مشـــيما 
الممثل الياباني كن أوغاتا. وهو يعتبر تجربة 
غير مسبوقة في السينما الأميركية، فشرايدر 
أراد صنـــع فيلم ياباني لحمـــا ودما، فجميع 
الممثليـــن مـــن اليابانييـــن، ودار تصويـــره 
في اليابـــان، باللغة اليابانية، واشـــترك عدد 

مـــن اليابانييـــن فـــي تطويـــر الموضوع مع 
شرايدر إلى جانب الديكور وتصميم المناظر 

والملابس والماكياج.

الفصول الأربعة

بنـــاء الفيلـــم مكـــون مـــن أربعـــة فصول 
تحمـــل العناويـــن التاليـــة: الجمـــال، الفن، 
الفعـــل، التناغم بيـــن القلم والســـيف، ويتم 
التعبير عنهـــا من خلال تداخل شـــعري بين 
الماضي والحاضـــر والمتخيل، فالفيلم يعود 
إلى الماضي ليســـتعرض نشـــأة وبروز هذا 
الكاتـــب العبقري الذي ظهـــرت موهبته وهو 
في العشـــرين من عمره، ثم يرتد الى الخيال، 
يقتبس مـــن ثلاثة أعمـــال روائية لميشـــيما 
تتداخـــل قصصهـــا المقتضبة مـــع الماضي، 
لينتقل من الخيال ومن الماضي، إلى الحاضر 
أو بالأحـــرى إلى الزمن المضـــارع في الفيلم 
أي قبيـــل بلوغ النهايـــة الدموية التي أغلقت 
مصير بطلنا، ولكن على حلقات متصلة تمهد 

تدريجيا لتلك النهاية.
هناك ثلاثة مســـتويات زمانية في الفيلم: 
الماضـــي (بالأبيـــض والأســـود)، والحاضر 
بألـــوان الواقع المحايـــدة، ويأتـــي متقطعا 
موزعـــا عبـــر الفصـــول الأربعة وصـــولا إلى 
الكشف تفصيلا في الفصل الأخير عن النهاية 
التراجيديـــة. وبين الماضي والحاضر، هناك 
المســـتوى الثالث وهو الخيال المستمد من 
روايات ثلاث لميشـــيما يربط من خلالها بين 
أفكاره وتأملاته وفلســـفته التـــي تدور حول 
الفن والجمال والجســـد والرغبـــة والانتحار 
والموت، وبيـــن نهايته المهيبة المرســـومة 
مســـبقا. وهذه المشـــاهد الخياليـــة مصورة 
بألوان خاصة تشبه ألوان القصص المصورة 

(الكوميكس) يبرز فيها الأحمر والذهبي.

التلاعب بالزمن

يعتبر فيلم بول شـــرايدر المصنف ضمن 
أفلام السيرة، شديد الطموح من حيث البناء 
واللغة السينمائية، وهو يقوم على الاستخدام 
المركب للزمـــن، بحيث يؤكد مجـــددا فكرتنا 
عن كون الســـينما هي أساســـا فـــن التلاعب 
بالزمن. ويتناســـب التركيب الشكلي في بناء 
الفيلم رغم سيولته وجماله البصري الخلاب، 
مـــع شـــخصية ميشـــيما المركبـــة متعـــددة 
المستويات: تناقضاته وصراعه الداخلي مع 

الذات ومع الزمن، رغبته في أن يصبح جذابا 
(ربما للرجال أكثر) عن طريق تقوية جســـده، 
ســـيطرة فكرة الموت المبكر انتحارا من أجل 
وقف زحف الشـــيخوخة، لكن الفيلم يبدأ من 

طفولته.
يســـتخدم المخـــرج التعليـــق الصوتـــي 
المصاحـــب للصـــورة بصوت ميشـــيما (أو 
بالأحرى بصـــوت الممثل كـــن أوغاتا)، الذي 
يروي الأحـــداث، يتوقف ويعلـــق، وكثيرا ما 
نراه وهو جالـــس أمام مكتبـــه يكتب أعماله 
الأدبيـــة. وهـــذا التعليق يقتبـــس الكثير من 
العبارات والتعبيـــرات الحقيقية التي وردت 
بالفعل في كتابات ميشـــيما. يقول ميشـــيما 
على خلفية صوره في طفولته إنه كان يتمنى 
أن يموت بعـــد ميلاده مباشـــرة، وقد قرر أن 
يتخذ لنفسه اسم ميشيما (اسمه الأصلي هو 

كيميتاكي هيراوكا).
نـــراه أولا مـــع جدته التـــي يخبرنا بأنها 
انتزعته من أمه بعد ســـبعة أشهر من مولده، 
وظلت تمنعه من الخـــروج والاحتكاك بغيره 
من الأولاد خشـــية عليه، ولكنه عـــاد إلى أمه 
عندمـــا بلـــغ الثامنة، وبعـــد تدهـــور الحالة 
الصحيـــة للجـــدة. وفـــي المدرســـة نشـــاهد 
رغبته المبكرة فـــي التحدي والتغلب على ما 
يصفـــه به أقرانـــه من نعومـــة وأنثوية. لكنه 
ســـيكبر ويهوى الكتابة ويمارسها يوميا، ثم 
عندما يشـــعر أن الكلمة لا تكفي ســـيتجه إلى 
التصويـــر والســـينما حيث ســـيقوم بأدوار 
ثانوية. وفي أحد المشـــاهد مع بداية الحرب، 
يســـتدعى للجيـــش وكان مصابـــا بنوبة برد 
لكنه يبالغ كثيـــرا فيعتقد الطبيب أنه مصاب 
بمرض الســـل فيعفيه من الخدمة. ويعلق هو 
قائـــلا ”رغم أنني كنت أتـــوق لحياة الجندية 
منذ الصغر إلا أننـــي لا أعرف لماذا تظاهرت 

بالمرض!“.
 ميشيما مشغول بالجمال، جمال الجسد 
وجمـــال الأشـــياء. ومن روايتـــه ”معبد القبة 
الذهبيـــة“ يأتـــي الجـــزء الأول الخيالـــي في 
الفيلـــم الـــذي يدور حـــول شـــاب متلعثم في 
الحديـــث، يعاني لكي ينطـــق الكلمات، يدفعه 
صديقه إلى اســـتغلال تلـــك العاهة في جعل 
الفتيات يتعاطفن معـــه ويقعن في حبه، لكنه 
ينتهـــي بإشـــعال النار فـــي المعبـــد البوذي 

البديع لشعوره بالعجز والضآلة أمامه.

هاجس الجسد

ميشـــيما يرى أن الجسد الجميل ليس من 
الممكـــن أن يظل جميلا، فبعـــد الأربعين يبدأ 
في التدهور. ولكي يحافظ الجسد على جماله 
يجـــب أن يموت المرء بإرادتـــه، بيده قبل أن 
يشـــيخ. ويبرز اهتمامه الكبير بجســـده، في 
اتجاهه إلى تصوير نفسه كموديل للمصورين 
ثـــم في ما كان يصوره لنفســـه من أفلام: ”أنا 
فقط اهتم بوجهي وأهمل جســـدي.. سأتدرب 
على كمال الاجســـام.. ليصبح جسمي كله هو 
وجهـــي“. إنه ولع أيضا بالمـــرآة التي يتأمل 

فيها صورته.
في نـــادي المثلييـــن.. يجلس ميشـــيما. 
على شـــريط الصوت يأتي صوته: إن حياتي 
من وجوه عديدة تشـــبه حيـــاة الممثل. إنني 
أرتـــدي قناعا.. ألعـــب دورا.. الممثل يشـــبه 
الشاذ جنســـيا، فعندما ينظر في المرآة يرى 

ما يخيفه.. ترهل الجسد..

يرقص مع شاب.. يتحسس الشاب جسده. 
يقول له: جســـدك ناعم.. يغضب ويتركه. يعود 
يجلس ويكتب في منزله. يتصل الشـــاب يريد 
أن يعرف ماذا اغضبه. أمـــام المنزل يلتقيان. 
ينظر في وجه الشـــاب ويقول لـــه: كلانا مهتم 
بالجمـــال. أنت عندمـــا تنظر فـــي المرآة ترى 
الجمال أما أنا فأشـــعر بالخوف. من فضلك لا 

تمزح معي مرة أخرى.
الجزء الثاني الخيالي المقتبس من رواية 
”منـــزل كيوكو“، يصـــور العلاقـــة الغريبة بين 
ممثل شـــاب يدعى ”أوســـامو“ وامـــرأة تكبره 
في الســـن، تهـــدد بحبس أمه التـــي تدين لها 
بمبلغ مالي كبير، تصبح العلاقة بينهما علاقة 
مازوكية- ســـادية، وتنتهـــي بانتحار الاثنين. 
هنـــا نرى أوســـامو الـــذي يعكـــس الجوانب 
المختلفة في شـــخصية ميشـــيما نفســـه تارة 
كملاكـــم، وتـــارة أخرى كرســـام، وتـــارة ثالثة 
كممثل ثم كرجل أعمال يزدري الواقع. في هذه 
القصـــة تركيز واضح على فكرة الانتحار التي 
تتردد في كتابات ميشيما. وهي تتضح بشكل 
أكبر فـــي الاقتبـــاس الأدبي الخيالـــي الثالث 
(وهي الرواية  المستمد من ”الخيول الهاربة“ 
الثانية من رباعيته الشـــهيرة التي اختتم بها 
حياته ”رباعية بحر الخصوبة“)، بطلها شاب 
يتمســـك بتقاليد الساموراي، يريد أن يشن مع 
رفاقه انقلابا دمويا علـــى حكومة التنكوقراط 
التي تحكم اليابان في أوائل الثلاثينات والتي 
يرى أنها حكومة فاســـدة، لكنه يفشل فينتحر 
بطريقـــة الهاراكيري. هذه القصة تتســـق مع 
قصة مشـــيميا نفســـه وكأنه كان يرسم مقدما 
خطة موتـــه القادم. إنه ســـينتقل مـــن الكلمة 
إلى الســـيف، يتدرب على المبارزة بالســـيف، 
ويؤســـس ”جمعيـــة الـــدرع“ حيـــث يوقع مع 
أتباعه من الجنود الشـــباب وثيقة التأســـيس 

بالدم.

نظرة المخرج

من دون مغالاة أو اســـتطرادات أو مشاهد 
اقتحاميـــة مثيـــرة، يتعامل بول شـــرايدر من 
خلال بناء ما بعد حداثي، مع الكثير من أفكار 
ميشيما برقة وجمال، ويبدو متفهما لدوافعه، 
متعاطفا معه. إنه نموذج مثالي للفنان الذي لا 
يمكنه كبح جماح انفعالاته ومشـــاعره، متقلب 
الأهواء، ينتقل من فكـــرة إلى أخرى، يتناقض 
مع الصورة المســـتقرة فـــي وعينا جميعا عن 
الفن الجميل الذي ليس مـــن الممكن أن يكون 

رجعيـــا، فيعتنق أفكارا رجعيـــة، يريد العودة 
باليابان إلـــى تقاليد الفروســـية القديمة، إلى 
عصر الســـاموراي، ورد الاعتبـــار للإمبراطور 
كإله وليـــس مجرد رمز للحكـــم كما حدث بعد 
نهايـــة الحرب العالمية الثانيـــة. إنه يرتد إلى 
السيف ويؤمن بالتناغم بين الكلمة والسيف، 
أي بيـــن قـــوة الكلمة وقوة الفعل. ولاشـــك أن 
شـــرايدر ينظر إلى جنوح ميشـــيما كنوع من 
الجنـــوح الفني المجنون. ولا شـــك في وجود 
علاقة ما بين ترافيس بيكل بطل فيلم ”ســـائق 
التاكســـي“ الذي كتب له شـــرايدر السيناريو، 
وبين ميشيما، فكلاهما مدفوع من البداية إلى 
تدمير الذات، وهو ما عبر عنه شـــرايدر في ما 

بعد في مقابلاته.
يذهـــب ميشـــيما ليواجـــه طـــلاب جامعة 
طوكيو عام 1969 في خضم انتفاضتهم العارمة 
ضد سياســـات النظام في زمـــن الاضطرابات 
الطلابيـــة المناهضة لحرب فيتنـــام. الطلاب 
اليساريون يهاجمونه بشدة ويرفض معظمهم 
وجـــوده: أنت لســـت فقـــط مخطئا بـــل عديم 
المنطق.. يرد بالقول ”ســـأنضم إليكم فقط إذا 
ناديتم الإمبراطور بلقبه الشرعي.. ما تقولونه 
هـــراء.. فكـــروا في مـــا تقولون.. كلنا نســـعى 
لخيـــر اليابان… نحن نلعب لعبـــة خطرة.. لقد 
لعبنا كل الأوراق… لكـــن الجوكر معي.. فمعي 
الإمبراطـــور“. يعود إلى منزله يجلس ويكتب: 
جلســـت أكتب كمـــا كنت أفعل لمدة 20 ســـنة، 
وشـــعرت بالخواء. عادت نفـــس الكلمات.. من 
دون جهـــد.. على نحو عاجـــل.. مرة أخرى بدأ 

التدريب.. (تقترب الكاميرا من وجهه).
لقـــد بدأ التدرب على المـــوت، ذلك ”الموت 
العـــذب“ الـــذي كان يحلـــم به دومـــا.. الموت 
المرتب مسبقا. لقد أراد أن يخرج مشهد موته 
في عمل فني خلاب آسر يحرك القلوب. عندما 
يصل الفيلم إلى الفصل الأخير، يتجه ميشيما 
مع جنوده الذين أقســـموا على الولاء له حتى 
الموت، نشاهد عملية الانقلاب الفاشلة الهزيلة، 
ثم انتحاره المهيب بطريقة الســـاموراي. لقد 
كان يعـــرف أن محاولته لـــن تنجح. يقول بعد 
أن ينتهي من خطابه في جنود المعسكر: إنهم 

حتى لم يستمعوا إلى ما قلته.
موت ميشـــيما العدمي ســـيدفع أســـتاذه 
كاواباتا إلـــى الانتحار بعده بعامين. وقيل إن 
دافعه كان شـــعوره بالذنب بعـــد أن انتزع من 
ميشـــيما جائزة نوبل التي رشـــح لها الأخير 
ثلاث مرات وأدرك أنـــه لن يحصل عليها أبدا. 

فهل كان ميشيما ينتحر يأسا؟

الحياة في أربعة فصول والموت في الفصل الأخير
{ميشيما} مازال يدهش العالم بعد 48 عاما من انتحاره

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

يلعب الجانب المتخيل في الفيلم دورا أساسيا في تجسيد مأزق البطل

ميشيما في مكتبه مع أحد أعضاء جماعته العسكرية آمن ميشيما بالتآلف بين القلم والسيف

سينماالثقافي
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موت ميشيما العدمي سيدفع 

أستاذه كاواباتا إلى الانتحار بعده 

بعامين. وقيل إن دافعه كان 

شعوره بالذنب بعد أن انتزع من 

ميشيما جائزة نوبل التي رشح لها 

الأخير ثلاث مرات وأدرك أنه لن 

يحصل عليها أبدا



سياحة

سلا: مدينة مغربية عتيقة تزين شريط ساحل المحيط الأطلسي

} تعتبر المدينة المجاورة للعاصمة المغربية 
الربـــاط مدينة ســـياحية تحظـــى بتنوع مثير 
للإعجاب من الكنـــوز التاريخية، حيث يفصل 
نهر أبورقراق بين مدينة سلا التاريخية التي 

تمتلئ بالآثار والمزارات، والرباط.
ويحيـــط مدينة ســـلا القديمة ســـور منيع 
ويعتبـــر أحـــد الحصـــون الدفاعيـــة الأولـــى 
للمدينـــة، والـــذي بُني عبـــر حقـــب تاريخية 
مختلفة، وتم تدعيمه بأبـــراج عظيمة لحماية 

المدينة من غارات الأساطيل الأجنبية.
بـــاب  تجـــد  المدينـــة،  دخـــول  وبمجـــرد 
المريســـي، وهو أكبر بـــاب تاريخي بالمغرب 
بني في مدينة ســـلا والمعروف أيضاً باســـم 
”باب المـــلاح“، الـــذي يؤدي إلـــى الحي الذي 
اعتـــاد اليهود المغاربـــة العيش فيه. ولا تزال 
أعـــداد قليلـــة جداً مـــن اليهود يعيشـــون في 
المدينة كما هو الحال في جميع الملاحات في 

المدن المغربية القديمة.
وبينمـــا تبدو المدينة هادئة في ظل وجود 
بعض الســـائحين الذين يجوبون شـــوارعها، 
راعني مشـــهد المنـــازل المتهدمة، عندما كنت 
أمشـــي في أزقتها، والتي كانت بحاجة ماسة 
إلـــى ترميمها. ومـــع ذلك، بمجـــرد أن اقتربت 
من شـــارع مدينة ســـبتة، اصطدمـــت بالطابع 
القديمـــة  والأســـواق  للمحـــلات  التقليـــدي 
حيـــث كانـــت ألـــوان الفواكـــه والخضروات 
الطازجـــة والزيتـــون والتوابل تزين الشـــارع 

المزدحم.
وكانت رائحة الفطائـــر المغربية الطازجة 
لا تُقاوم  والمعروفـــة أيضا باســـم ”مســـمن“ 
لدرجة أنني توقفت قليلا لتناول البعض منها 

قبل زيارة الأسواق الشهيرة بالمدينة.
وتشـــتهر المدينة بـ“ســـوق الكبير“، الذي 
كان ســـوقا للعبيد المسيحيين، والمتخصص 
الآن فـــي بيع الأقمشـــة والملابـــس التقليدية، 
مثل النعـــال والجلبـــاب. أما ســـوق ”الغزل“ 
فهـــو أكبـــر ميـــدان فـــي المدينة، يتكـــون من 
التجار المختصين في بيع الملابس الجاهزة 
والأوانـــي المنزلية الفضية والنحاســـية، إلى 
جانـــب بعض الأشـــياء المســـتعملة والتحف 
النـــادرة مـــن بعـــض المصنوعـــات التقليدية 
الإبداعيـــة المهددة بالانقراض، إلى غيرها من 

ضروريات العيش وكمالياته.
وتعـــرف مدينة ســـلا بمســـجدها الأعظم 
المســـجد الكبير، وهو ثالث أكبر مســـجد في 
المغرب بعد مسجد الحســـن الثاني في الدار 
البيضـــاء والقروييـــن في فـــاس، وثاني أقدم 

مسجد بعد القرويين.

لقد شعرت بالفخامة المعمارية للموحدية 
عندمـــا دخلت المســـجد الذي بنـــي في القرن 
الحـــادي عشـــر، حيث تملأ أقواســـه البيضاء 
المتناظـــرة قاعة الصلاة وتتدلى من أســـقفه 

العالية الثريات البرونزية.
ومـــن أشـــهر الأضرحة فـــي مدينة ســـلا 
العتيقة، ضريح الولي الصالح سيدي عبدالله 
بن حسون، حيث شاهدت عددا من المصليات 
اللواتي يجلســـن بالقرب من ضريحه يصلين 

لله من أجل تخفيف همومهن ومشاكلهن.
وتعتبر المدرســـة المرينية، التي شـــيدت 
قـــرب المســـجد الأعظم، من أحســـن المدارس 
شـــكلا ورونقـــا، تميـــزت بالكتابـــات الكوفية 

المتعددة الألـــوان إلى جانب المنحوتات على 
الســـقف المصنـــوع من خشـــب الأرز تجعلها 
إحـــدى عجائب آثار العصـــر الميريني بفضل 

كمالها المعماري.
وكانت العديد من الأضرحة في مدينة سلا، 
مثل زاوية ســـيدي أحمـــد التيجاني التي تقع 
أمـــام المســـجد الكبير، بمثابـــة مراكز لتعليم 
الديـــن والصلاة، والتي عكســـت مدى ارتباط 

المغرب الطويل بروحانية الدين الإسلامي.
وانتهت زيارتـــي للمدينة في برج الدموع، 
الذي يقع على بعد 5 دقائق ســـيرا على الأقدام 
من المسجد الكبير. هذا المعقل العسكري هو 
أحد الأسوار الرئيسية للمدينة الذي يطل على 

المحيط الأطلســـي. وظلـــت المدافع الحديدية 
الصـــدأة لبـــرج الدمـــوع دليـــلا علـــى إهمال 

السلطات لتاريخ البلد الذي لا يقدر بثمن.
وظللت بالبرج بمفردي لمدة 15 دقيقة قبل 
أن يأتي ســـائحان ألمانيان لزيارته مقابل 10 
دراهم لـــكل منهما. هذا المعقـــل يوفر إطلالة 

جميلة على مدينة الرباط القديمة.
وبنـــي ســـجن العبيد تحـــت هـــذا البرج 
بواســـطة قراصنة كانـــوا يملؤونـــه بالعبيد 
الذيـــن تم بيعهم في أســـواق شـــمال أفريقيا، 
حيث اشـــتهرت المدينة وقتهـــا بكونها مركزا 
دوليا للقرصنة والنهب والعبودية لعدة قرون.
وتوجهـــت بعـــد ذلـــك إلى ســـوق الولجة، 

علـــى بعد 10 دقائق تقريبا بالســـيارة من باب 
المريسي. والمثير للدهشة أن عددا قليلا جدا 
من الســـياح كانوا يتجولون في هذا الســـوق 
الـــذي يشـــتهر بـــأروع الحـــرف اليدويـــة في 

المغرب، بما في ذلك الفخار والحديد.
وتشـــتهر محلات هـــذا الســـوق بصناعة 
طاولات وكراســـي الفسيفســـاء، والمزهريات 
أوراق  وأكيـــاس  والأطبـــاق  والمجوهـــرات 

النخيل.
ويمكن للـــزوار أيضا مشـــاهدة الحدادين 
وحرفيـــي الخـــزف والأعمـــال اليدويـــة، ومع 
ذلك، تعلق بعـــض المحلات لافتـــات ”ممنوع 

التصوير“.

ــــــة رغم ثرائها  تحاول مدينة ســــــلا المغربي
بالمزارات التاريخية والآثار ووجود العديد 
مــــــن الأماكن التي تشــــــتهر بهــــــا المغرب 
استقطاب المزيد من الزائرين، وتفتح أمام 
السياح وجهة ســــــياحية تفوح منها روائح 
ــــــة والطابع المغربي العريق، وتقدم  الأصال
لهــــــم هدايا تذكارية تشــــــهد على حيازتها 

لأروع الحرف اليدوية.
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إطلالة تفوح بعبق التاريخ

عراقة وأصالة أروع الحرف اليدوية 

الدخول من {باب الملاح} يأخذ السياح في جولة بين كنوز تاريخية 

زوم على السياحة استفسارات سياحية

سعد جيرواي
كاتب في العرب ويكلي
اا

ي وي رب ي ب

} يتوجـــه أغلب المخططيـــن لأخذ عطلة هذه 
الأيام إلى مواقع مقارنة الأســـعار مثل ”سكاي 

سكانر” لحجز الرحلة الجوية.
وبحسب مجلة تكنولوجيا الحاسب الآلي 
الألمانية سي.تي، فإن هذه المنصات يمكن أن 
تســـاعد المرء في العثور علـــى أرخص رحلة 
جويـــة ممكنة، لكنهـــا لا تقدم حلولا مناســـبة 
لادخار أكثر ما يمكن من المال بحوزة المسافر.
ويقول الخبراء إنـــه بالإمكان فعليا توفير 
المزيد من الأموال بشراء التذكرة مباشرة من 

موقع شركة الطيران. 
بوابـــات البحـــث تكون مفيـــدة بالفعل في 

مراحل التخطيط الأولى للعطلة.

} يذهب في اعتقاد البعض من المسافرين أنه 
يستحيل الحصول على خدمات إضافية أثناء 
الســـفر بالطائرة لعدم دفع ثمن هذه الخدمات 
عند شراء تذكرة السفر. إلا أن المسافر يمكنه 
طلب المزيد من الامتيازات التي تجعل رحلته 

أكثر راحة وتميزا.
ميـــرور  بصحيفـــة  ورد  مـــا  وبحســـب 
البريطانيـــة، فإن من بين الأشـــياء التي يمكن 
أن يتمتع بها المســـافر: الحصول على وجبة 
إضافية، إلى جانب إمكانية استخدام مجموعة 
من الكماليات الصغيرة التي يمكن أن تســـاعد 
علـــى النـــوم والاســـترخاء أثنـــاء الرحـــلات 

الطويلة، مثل أقنعة العينين وسدادات الأذن.

} يواجه المسافرون في أوروبا أعلى معدلات 
أسعار الفنادق في مدينة جنيف السويسرية، 

بحسب دراسة جديدة.
وأشـــارت الدراســـة التي أجرتها شـــركة 
الاستشـــارات برايـــس ووتـــر هـــاوس كوبرز 
بي.دبليو.سي إلى أن جنيف التي تضم مقرات 
الكثير من المنظمات الدولية، تعد أغلى المدن 

من حيث أسعار الفنادق في أوروبا.
وجاء ت باريـــس في المرتبة الثانية، فيما 
جـــاءت زيورخ في المرتبة الثالثة. واشـــتملت 
مدن الفنادق الباهظة الأخرى على لندن وروما 
وأمســـتردام. وكانـــت ألمانيـــا مكانا أرخص 

لحجوزات الفنادق.

} يمكن للمرء استكشـــاف عجائـــب الطبيعة 
والمعالم الســـياحية في جميـــع أنحاء العالم 
من خـــلال خدمة غوغل ســـتريت فيو بالصور 
البانوراميـــة 360 درجـــة، ومنها على ســـبيل 
المثال محطة الفضـــاء الدولية ”أي.أس.أس“ 
أو الغـــوص تحت الماء في خليـــج تيداو في 

ماليزيا.
وتمتـــاز الصـــور 360 درجة بجـــودة أعلى 
مـــن صور ســـتريت فيو العاديـــة؛ حيث يمكن 
للمســـتخدم التعرف على الكثير من التفاصيل 
من خـــلال تكبير الصورة، عـــلاوة على أنه تم 
تصميـــم الصور بحيـــث يمكن القيـــام بجولة 

قصيرة في المنطقة.

[ أغلقت السلطات الفلبينية، مؤخرا، أشهر 
الجـــزر الســـياحية في الأرخبيل لمدة ســـتة 
أشهر بعدما حولتها الســـياحة الكثيفة إلى 
”حفرة للصـــرف الصحّـــي“، وفقـــا للرئيس 

دوتيرتي.
وتعاني جزيرة بوراكاي الســـاحرة التي 
كانـــت معروفة بمياههـــا الصافيـــة تبعات 
التنمية المفرطة. وسيســـمح قـــرار إغلاقها 
الذي يثير جدلا بتنظيف الموقع وخصوصا 

بإقامة وحدات لمعالجة المياه المبتذلة.
[ اعتبرت رانيا المشـــاط، وزيرة الســـياحة 
المصرية، أن فعاليات ســـوق السفر العربي 
”الملتقـــى 2018“ بمثابـــة المنصـــة الناجحة 
لإبراز المقومات السياحية لمصر وحيويتها 
وتنوعهـــا كدولـــة آمنـــة أمام قـــادة صناعة 

السياحة والسفر من منطقة الخليج.
وتوقعت المشـــاط خلال مشـــاركتها في 
”الملتقـــى 2018“ بدبي، أن تلعب دول الخليج 

دورا هاما في تعزيز السياحة في مصر.
[ تعتبـــر تركيا من ضمـــن الدول الرائدة في 
مجال زراعة الشـــعر، إذ تحولـــت إلى نقطة 

جذب للسياحة الطبية في البلاد.
ورفعت تركيا خـــلال الأعوام الأخيرة من 
مستوى نجاحها في قطاع السياحة الطبية، 
وأصبحـــت بمثابـــة مركـــز لزراعة الشـــعر. 
واستضافت العام الماضي مواطنين من 70 

دولة حول العالم.



} برلين – ســـنة 2015 سحق روبوت يعمل في 
أحد فروع شـــركة فولسفاغن في ألمانيا عاملا 
فأرداه قتيلا أثناء قيام العامل بتجميع أجزاء 

الروبوت.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم الشـــركة أن 
الروبـــوت أمســـك بالعامـــل وضغـــط عليـــه 
باتجاه لوحة معدنية. هـــذه أول جريمة يقوم 
بهـــا الروبـــوت ما يطرح ســـؤالَ مـــن يتحمل 
المســـؤولية إذا ألحق روبوت ضررا بإنســـان 

أو أساء إليه؟
وفي 2016 شهدت مدينة شنتشن بجنوبي 
الصيـــن حادثة اعتداء روبوت على الإنســـان، 
وذلك في معرض التقنيـــات الإلكترونية الذي 
أقيـــم في تلـــك المدينـــة، حيث قدمـــت إحدى 
الشـــركات روبوتا قصير القامة تشـــبه بنيته 

وأبعاده بطل فيلم ”حرب النجوم“.
وانحصـــرت وظيفـــة الروبوت الرئيســـية 
في تدريـــس الأطفال وترفيـــه الضيوف، لكنه 
انطلـــق فجأة مـــن مكانه وراح يـــدكّ المعدات 
الواقعة بالقرب منه، وعندما حاول موظف في 
المعرض وقف الروبوت عـــن هيجانه، ضغط 

الأخير على رجل الموظف وضربه.
هل ستكون قوانين الحرب المطبقة حاليا 
كافيـــة للتعامل مع أي مشـــكلة قـــد تطرأ حال 
نشرِ الروبوت القاتل واستخدامه في المعارك 
والحروب؟ ســـيقوم في المستقبل بالقتل دون 
الرجوع إلى البشر بل سينتهك القانون ويُنفّذ 
إعدامات دون رحمة في حال عدم منعه عالميا، 

كما يتوقع الباحثون.
أســـئلة كثيرة تطرح نفسها بعد أن أصبح 
الروبـــوت يعيـــش مع الإنســـان فـــي المنزل 
والعمل ويشـــاركه الكثير من تفاصيل الحياة 
اليوميـــة، بل أصبح شـــرطيا بغية التقليل من 

معدلات الجريمة ورصد المخالفات.
حـــذر باحثـــون ومتخصصون فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي مـــن مخاطـــر الروبوت، 
مؤكديـــن أنـــه ســـيتحول قريبا إلـــى ”مجرم 
خطير“، لا يمكن ردعه، وذلك سيتســـبب حتما 

في وقوع نزاعات ومرافعات قضائية.
يقول إيغور نوســـكوف -أســـتاذ القانون 
فـــي إحـــدى الكليـــات الروســـية- معلقا على 
إعلان تقدم به قاض في المحكمة الدســـتورية 
تشـــمل  قوانيـــن  بطـــرح  يتعلـــق  الروســـية 
الروبوتات، إن مشكلة إقامة وتنظيم العلاقات 
بيـــن الشـــخصيات الطبيعيـــة والقانونية من 
جهة، والروبوتـــات من جهة أخرى تصبح مع 
مرور الوقت أكثر إلحاحا، ولا يستبعد الخبراء 

احتمال تنظيم العلاقات بين روبوت وآخر.
وعلى ســـبيل المثـــال، يمكن أن يتســـبب 
الســـائق الآلي في وقوع حادث مرور لالتزامه 
الفائـــق بمراعاة قواعد المرور التي أصدرتها 
شـــرطة المرور. وهناك بند يفيد بأن السائق 

يحـــق له خـــرق قواعد المـــرور تفاديا لوقوع 
الحادث أو إصابة الركاب بجروح، فما العمل 
إذا أدى التصرف الصائب للروبوت إلى وقوع 
الحادث أو حتى مقتل البشـــر؟ ومن سيتحمل 

مسؤولية ذلك؟
ســـيصبح الروبوت في المســـتقبل قادرا 
على التعلم مـــن تجاربه، ما قد يجعله عرضة 
لمخالفـــة القوانين، وفي حـــال قرر أن يصبح 
عنصـــرا إجراميـــا ســـيكون من المســـتحيل 

توجيه التهم إليه.
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  باحثـــان  ويـــورد 
الاصطناعـــي هما أميتـــاي إيتزيوني وأورين 
إيتزيونـــي مثـــالاً الســـياراتَ ذاتيـــة القيادة 
لإظهـــار الأخطـــاء التـــي يمكـــن أن تنجم عن 
الروبوت والتي تصنف في خانة الجرائم في 

حال قام بها الإنسان.
وكان الباحثـــون في غوغـــل قد حذروا في 
الســـابق من ظاهرة مماثلة يقوم فيها روبوت 
التنظيـــف بقتـــل أصحابه إذا مـــا اعترضوا 
طريقـــه، لكن هـــذا التهديد يتعاظـــم في حالة 
الروبـــوت المـــزود تحديدا بقـــدرات قاتلة أو 

حتى منقذة للحياة.
وأصبـــح مـــن الضـــروري وضـــع هيـــكل 
قانونـــي ليصبـــح الروبوت أكثـــر تكاملا في 
الحيـــاة اليوميـــة، لذلـــك اقترح المشـــرعون 
إعطاء شـــخصية إلكترونيـــة للروبوت، كنوع 
من الشـــخصية القانونية، وذلك ضمن تقرير 
للاتحاد الأوروبي ســـنة 2017، لكن هذا النوع 
من الحقوق محدود ولن يكون مماثلا لحقوق 
البشـــر، إذ لن يتاح للروبوت الزواج أو شراء 
المنـــازل أو تبنـــي الأطفـــال، لكنـــه ســـيتيح 
للروبـــوت ذاتـــي التحكـــم أن يقاضـــي غيره، 

وســـيتيح للآخريـــن مقاضاته، كما ســـيتيح 
للروبـــوت صفـــة قانونيـــة مثلما هو الشـــأن 

بالنسبة إلى الشركات.
لا يتفق الجميع على هذه الخطوة، فقد حذّر 
منها خبراء المفوضية الأوروبية، مؤكدين أن 
هـــذه الخطوة المقترحة ســـتكون ســـيئة من 
الناحية القانونية والأخلاقية؛ يقولون إن هذه 
الخطوة ستحمّل الروبوت مسؤولية الأخطاء 
التـــي يرتكبهـــا بـــدل أن تتحملها الشـــركات 
المصنعـــة، كحال أن يســـتخدم روبوتٌ مكلف 
برعاية مرضى قوة مفرطة تجاه أحد المرضى 

ويكسر ذراعه.

يقول أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة 
شيفيلد في بريطانيا نويل شاركي ”إن موقف 
البرلمان الأوروبي يمنح الشـــركات المصنعة 

طريقة خبيثة للتهرب من مسؤوليتها“.
فـــي المقابـــل يشـــير بعض الخبـــراء إلى 
أن تقريـــر الاتحـــاد الأوروبي يضـــع منطلقًا 
للتشريعات التي يحتاج إليها الناس فحسب، 
”علاقة ســـببية بين الســـلوك الضار للروبوت 
والأضرار التـــي لحقت بالطـــرف المتضرر“، 

والتي يجب أن تعوضها الشركة المصنعة.
وهـــذا يعني أن ضحايا جرائـــم الروبوت 
ســـتنصفهم العدالـــة، ولن يســـتطيع الصناع 

الهروب من العدالة بالقـــول إنهم لم يقصدوا 
أن يتصرف الروبوت بهذه الطريقة. 

ونتيجـــة لزيادة تعقيد الروبوت، ســـتزداد 
النقاشات الدائرة حول حقوقه، وتوجد حالات 
معقـــدة أخرى مـــن حقوق الروبـــوت  في حال 
كانـــت أفعال الآلة الذكيـــة ومنتجاتها مرتبطة 

بها وليس بمصممها.
يقول أحد المحاميـــن لصحيفة الغارديان  
”إذا صمم روبـــوت جهازا وتم تســـجيل براءة 
اختراع، فمن يملك بـــراءة الاختراع، الروبوت 
أم مصممه؟ ومن يحصـــل على أرباح بيع هذا 
الاختـــراع؟ وإذا بيع الروبوت لشـــخص آخر، 
هل يأخذ ذلك الشـــخص تلـــك الملكية الفكرية 

أيضا؟“.
الإشـــكاليات القانونيـــة والأخلاقيـــة التي 
يطرحهـــا تطور الروبوت عديـــدة، فإلى جانب 
حقـــوق الإنســـان التـــي تترتب علـــى ارتكاب 
الروبـــوت جريمة في حق إنســـان ما، ماذا عن 
الروبـــوت الذي يتعـــرض إلـــى مضايقات أو 

انتهاكات من قبل البشر؟
التســـاؤل ليـــس مـــن بـــاب الفرضيـــات، 
فالحـــوادث والمضايقـــات التي تعـــرض لها 
الروبـــوت أثنـــاء أدائـــه للمهمـــات الموكلة له 
كثيـــرة؛ ففـــي ســـنة 2017 طرح رجـــلٌ روبوتَ 
حمايـــةٍ يزن أكثر من 130 كيلوغراما أرضا، في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية، لتنطلق التعليقات 
الســـاخرة من قبيل ”روبوت بلا حيلة يخســـر 
قتالا مـــع رجل ثمـــل“، أو ”الشـــرطة تقول إن 
روبوتَ حمايةٍ تعرّض للضرب بين الســـيارات 

المصفوفة“.
ســـتتوالى هـــذه الحـــوادث مـــع انتشـــار 
الروبوت فـــي الشـــوارع لإيصـــال الطلبيات، 
وتقديـــم خدمات أخرى في حياتنا اليومية، ما 
يتطلب حمايته من العابثين الذين سيحاولون 
تنفيـــذ مقالـــب عديـــدة، خاصة أولئـــك الذين 
سيسلبهم الروبوت وظائفهم، ليشفوا غليلهم.

وقالت شـــركة ”كنايت ســـكوب“ المسؤولة 
عن صناعة روبوتات توزعت بمنطقة ”ماونتن 
فيو“ فـــي كاليفورنيـــا، إن منتجاتها تعرّضت 
لثلاثة حـــوادث مضايقـــة منـــذ إطلاقها لأول 
نموذج تجريبي؛ ففي عام 2014 حاول شـــخص 
طـــرح روبـــوت أرضـــا، وفـــي 2016 حاولـــت 
مجموعـــة من النـــاس رش روبوت بدهان، لكن 
أجهـــزة الروبوت استشـــعرت رائحـــة الدهان 
فأعلمت السلطات المحلية ومهندسي الشركة، 

وهرب المخرّبون.
الذي كان يقف  وظهر روبوت ”هيتشبوت“ 
على رصيف الشارع للتنقل من موقع إلى آخر، 
ليبدأ رحلته عـــام 2015 عبر كندا، وعند بلوغه 
فيلادلفيا فقد أثره، وعثر عليه مفكوك الأطراف 

ومرميا في إحدى المناطق المهجورة.
دميتـــه  أن  إلكترونـــي  مختـــرع  وادعـــى 
الجنســـية الذكية تعرضت لواقعة تحرش في 
مهرجان فنون صناعة التكنولوجيا الذي أقيم 

في لينز بالنمسا سنة 2017.
وكان المهنـــدس ســـيرجي ســـانتوس من 
إســـبانيا يريد أن يقدم الروبوت ”ســـامانثا“، 
لتســـتجيب للإغـــراء ”اللطيف“ فـــي المعرض 
ولكن يبدو أن ســـامانثا حصلت على أكثر من 

مجرد الإثارة الرومانسية.
انتشـــار الروبـــوت يطرح أكثر من ســـؤال 
قانوني وأخلاقي، هذا الانتشار أصبح يحتاج 
إلـــى تنظيم للعلاقـــات بين الروبوت والبشـــر 
وبين الروبوت والروبوت، وهو التنظيم الذي 

ربما يتكفل به ربوت في رتبة قاض.

آلات الذكاء الاصطناعي تقاسمنا الحياة اليومية

تكنولوجيا

نزاعات وخلافات قانونية بين الإنسان والروبوت في الأفق

من يقاضي الروبوت المجرم ومن ينصف الروبوت الضحية
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هاتف آي فون يتحول 
إلى سماعة طبيب ذكية

وظائف جديدة بنظام 
غوغل أندرويد 8

سفينة نوح حديثة 
تنقذ البشرية

روبوت يصنع
 الأثاث بسرعة فائقة

} ابتكر طالب في نيويــــورك غطاءً فريداً 
مــــن نوعــــه يُحــــول أي هاتــــف ”آي فون“ 
إلى ســــماعة طبيب ذكية، تُمكن من سماع 
وتســــجيل نبضات قلب المريض بشــــكل 
أكثر وضوحاً ودقة من السماعة التقليدية، 

ورؤية النبضات على شاشة الهاتف.
الغطاء مزود من الخلف بجهاز صغير 
لقيــــاس دقــــات القلب، حيث يعمــــل كقناة 
تنقل دقــــات قلب المريض وأنفاســــه إلى 
ميكروفــــون الهاتف، ثم تُخــــزن البيانات 
داخل تطبيق ذكي لفهــــم الحالة الصحية 

للمريض.

} يزخـــر نظام غوغل أندرويـــد 8 (أوريو) 
الحالـــي بالعديد من الوظائـــف الجديدة،  
منها على ســـبيل المثـــال وظيفة الوضع 

الليلي.
هـــذه الوظيفة تعمل علـــى فلترة اللون 
الأزرق من إضاءة الشاشـــة في ظل ظروف 
الإضـــاءة الســـيئة أو في الظـــلام، ويمكن 
للمســـتخدم ضبـــط مـــدى شـــدة الفلتـــر 
والأوقات، التي يكون فعالا فيها عن طريق 
قائمة الإعدادات تحت بند ”الشاشة/ضوء 

الليل“.

} تخطــــط مجموعــــة من العلماء لإنشــــاء 
”ســــفينة نوح“ العصر الحديــــث، يمكن أن 

تُحدث ”ثورة في فهمنا للتطور“.
ويعمــــل العلمــــاء على جمــــع وتخزين 
الشــــيفرات الوراثيــــة لكل مــــن 1.5 مليون 
مــــن النباتــــات والحيوانــــات والفطريات 
المعروفة، خلال العقد المقبل لاستخدامها 
لمعرفة المزيد عن تطــــور الأنواع وكيفية 

تحسين بيئتنا.

} تخطـــط شـــركة إيكيـــا للاعتمـــاد على 
روبوتـــات تقـــوم بمهمـــة تجميـــع أجزاء 
الأثـــاث بســـرعة فائقة وبدقـــة عالية. وقد 
تمت برمجة الروبوتات للعمل على تجميع 
أجزاء الأثاث، إذ لا تستغرق عملية تجميع 

الكرسي الواحد أكثر من 11 دقيقة.
ويســـعى الباحثـــون إلـــى أن تكـــون 
الروبوتات قادرة على بناء أي قطعة أثاث 
من خلال قراءة الدليل، أو النظر ببســـاطة 
إلى صـــورة القطعـــة. وتقـــوم الروبوتات 
بالتقـــاط صور ثلاثيـــة الأبعاد للكرســـي 
بواســـطة كاميرات متطـــورة، قبل أن تبدأ 

بعملية سريعة لتركيب أجزاء الكرسي.

أخبار التكنولوجيا

في المســــــتقبل القريب ســــــيختلط البشــــــر 
بالروبوتات في الشــــــارع والأماكن العامة 
والمنازل، هذا الاختلاط ستنجر عنه بعض 
الإشكاليات القانونية والاجتماعية لتنظيم 
العلاقة بين الإنسان والإنسان الآلي، لذلك 
يطرح بعض الخبراء ســــــن القوانين التي 
من شأنها أن تحســــــم القضايا الخلافية 
بين الإنســــــان والروبوت مــــــن ناحية وبين 

روبوت وآخر من ناحية أخرى.

يقترح مشرعون في الاتحاد 
الأوروبي إعطاء شخصية 

إلكترونية للروبوت، كنوع من 
الشخصية القانونية

}  لندن – تمكن أحد الباحثين في جامعة لندن 
العلميـــة من ابتكار روبـــوت يعمل على تأدية 
وظيفـــة القاضي عبر اســـتعمال ميزة الذكاء 
الاصطناعي، وبعد الموافقة على تجريبه في 
بعض القضايا التي تخص المواطنين تمكن 
هذا الروبوت من تحقيق نتيجة 70 بالمئة أي 
أن جزءا كبيـــرا من القضايا التي قام بالحكم 
فيهـــا كانت صائبة حســـب قوانيـــن الدولة، 
وأكـــد الباحثون أن هذا الروبوت القاضي من 

المحتمل أن يحدث ثورة في هذا المجال.
وبرمج أحـــد الباحثين المختصين 

في مجـــال البرمجـــة هـــذا الروبوت 
بـــأن وضـــع فـــي ذاكرته مـــا يقارب 
679 حالة ســـبق أن تـــم الحكم فيها 

بشـــكل صحيح، لهذا تم تأكيد ضرورة 
اســـتعماله لأنه سيقوم بتحسين الحكم 
فـــي القضايـــا العائليـــة والاجتماعية 

عموماً وخصوصاً 

القضايـــا الصعبـــة التي تحتـــاج في بعض 
الأحيان إلى الإنصاف.

وأكد الباحثون أنه تم تقديم هذا الروبوت 
لمنظمـــة العفو الدولية، كما يتم اســـتخدامه 
حاليـــاً فـــي لنـــدن لكن فـــي بعـــض القضايا 
العادية والسهلة حتى يتم بعد ذلك استعماله 

في ما هو أصعب.
هـــذا علـــى الرغم من شـــكوك البعض في 
نجاح مهمـــة القاضي الروبـــوت حيث تقوم 
المشـــاعر الإنســـانية للقاضي بدور مهم في 
الكثيـــر من الحـــالات مثل أم تســـرق رغيف 
خبـــز لأطفالها الجوعى، هذه هي روح 
القانون التي لن يستطيع الروبوت 
أن يقوم فيها بأي دور يذكر، حسب 

اعتقادهم.
لكـــن الباحثيـــن يتوقعون أن هذا 
الروبـــوت في مجموعة أفضـــل اختراعات 
العالم فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي لكونه 
يـــؤدي وظيفـــة يصعـــب الوصـــول إليهـــا 
باستخدام الذكاء الاصطناعي لأنها متغيرة 
بتغير الزمـــان والمكان، كما أنها تحتاج إلى 
العقل البشـــري حتى يتم الحكم فيها بشـــكل 

منصف وعادل.
ويقول الباحثـــون إن الكمبيوتر القاضي 
ليـــس مـــن المرجـــح أن يحل محـــل القضاة 
في أي وقـــت قريب، ولكن يمكن اســـتخدامه 
لمســـاعدتهم فـــي إنجـــاز مهامهـــم بشـــكل 

أســـهل وأســـرع خاصة في القضايـــا الهامة 
والحساسة، حيث يستخدم الروبوت تقنيات 
الذكاء الاصطناعي المتطورة من أجل دراسة 
ومقارنـــة البيانـــات واســـتخلاص البيانات 

والأدلة بشكل كبير.
وفي ســـنة 2017 بدأت الصين في تشغيل 
روبوتـــات متخصصة بالنظر فـــي القضايا، 
وتم النظر في حوالي 15 ألف قضية في شرق 

الصين.
وقالـــت صحيفـــة ”بكين نيـــوز“، إن هذه 
الروبوتـــات عثـــرت علـــى 7420 ثغـــرة فـــي 
القضايا التي راجعوها بدقة تبلغ 100 بالمئة 
حسب مســـؤولي النيابة المحلية، وساعدت 
الروبوتـــات في التعامل مع قضايا في 7 مدن 
بمحافظة جيانجســـو ومعظمها كانت قضايا 

مرورية.
فـــي  الإمـــارات  نجحـــت   2018 وبدايـــة 
اســـتخدام باقـــة خدمات «مبروك مـــا دبرت»، 
التي وظفت التكنولوجيا الذكية لإتمام عقود 
الزواج حسب الضوابط الشرعية والإجراءات 

القانونية المتبعة. 
ويؤســـس العقد الذكي لمرحلة جديدة من 
الابتكار ليكون الشـــاب عبداللـــه أحمد تهلك، 
الـــذي عقد قرانه على كريمة علي أحمد أهلي، 
ثاني شـــخص يعقد قرانه بوساطة  الروبوت 
الـــذي يربط بيـــن القاضي وأهل العروســـين 

والشهود.

روبوت قاض يحسم القضايا الخلافية ويبرم عقود الزواج
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بـــأن وضـــع فـــي ذاكرته مـــا يقارب 
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} لنــدن – خلصـــت دراســـة حديثـــة إلى أن 
ممارســـة رياضـــة الركـــض بانتظـــام تجعل 

الناس أكثر سعادة وثقة بأنفسهم.
رياضـــة  ممارســـة  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
الركض بانتظام تؤدي إلى شـــعور الإنســـان 

بالرضى والارتياح.
وأجرى الباحثون مسحا استقصائيا على 
8 الآف شـــخص من ممارسي رياضة الركض، 
نشـــرت نتائجـــه هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 

بي.بي.ســـي، وتوصلـــوا إلـــى أن محبي هذه 
الرياضة يشعرون بسعادة بالغة لدى ممارسة 
الركض بشـــكل جماعي مع أهالي الحي. يتم 
تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية الجماعية، 
في بريطانيا، في أغلبية المتنزهات مرة على 
الأقل أسبوعيا. ويتشرك الأهالي في تطبيقات 
تُعنى بهـــذه الرياضة علـــى الهواتف النقالة 
مثل تطبيق“ســـترافا“، وهو شبكة اجتماعية 
للرياضييـــن تضم الملايين من المتســـابقين 

وراكبـــي الدراجـــات والرياضييـــن وتعمـــل 
علـــى تشـــجيع الرياضيين وإطـــلاق العنان 

لإمكانياتهم.
وأكـــد 89 فـــي المئـــة من المشـــاركين في 
المســـح أن الركض بصورة منتظمة يشعرهم 
بالســـعادة ويؤثـــر بصـــورة إيجابيـــة على 

صحتهم العقلية ورشاقة أجسامهم.
وســـجل المشـــاركون في هذه الدراســـة 
مســـتويات عالية من الســـعادة لدى قياسها 
علـــى ”مقياس أكســـفورد للســـعادة “ وكانت 

أعلى من المعدل بأربع درجات.
وقـــال الباحثـــون فـــي جامعة غلاســـكو 
كيدونين الذين أشـــرفوا على هذه الدراســـة 
إنهم أجـــروا مقابلات مع 8.157 شـــخصاً من 
ممارســـي رياضة الركض مســـجلين بصورة 
رســـمية للركض في المتنزهات المحلية وفي 
مبادرة بنك نيشـــون وايد للركـــض الحر لـ 5 

كيلومترات أسبوعياً وتطبيق ”ستارفا“.
وصـــرح الدكتـــور إيمانويـــل تيـــول بأن 
”الركض يُشـــعر المـــرء بأنه أنجز شـــيئاً ما، 

الأمر الذي يشعره بالرضى الذاتي الكامل“.
وأضاف أن ”الركض يمد الإنســـان بالثقة 

بالنفس ويشعره بالسعادة“.
وأردف قائـــلا إن “ الركض في المتنزهات 
المحليـــة مـــع أبنـــاء المنطقة والقـــدرة على 
متابعـــة درجـــة تقدم المرء في ممارســـة هذه 
الرياضة عن طريق التطبيقات على الهواتف 
النقالة، يجعلان ممارسة رياضة الركض أكثر 

متعة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الركض يعتبر وســـيلة 

للحفاظ على رشاقة الجسم“.

وكشـــفت الدراســـة أن تطبيق ”ســـترافا“ 
شـــجع 83 في المئة من المشاركين في المسح 
الاســـتقصائي على الركض، فيمـــا قال 55 في 
المئـــة منهم بأن النشـــاطات التـــي تنظم في 
المتنزهـــات المحليـــة حفزتهم على ممارســـة 

رياضة الركض بانتظام.
وفـــي الوقـــت نفســـه، توصلـــت دراســـة 
الدوريـــة  فـــي  نشـــرت  منفصلـــة  بريطانيـــة 
الأميركية لعلم النفس إلى أن القيام بأي نشاط 

بدني يقلل من نسبة الإصابة بالاكتئاب.
وقام فريق دولي من الباحثين من بينهم 
خبـــراء من كليـــة كينغز كوليـــدج في لندن 
بتحليل بيانات 49 دراســـة مختلفة تتضمن 

معلومات عن الاكتئاب والنشاط البدني.
واطلـــع الخبـــراء على بيانـــات 266 

ألف شـــخص، وتوصلـــوا إلى نتيجة 
مفادهـــا أن نحو ربـــع مليون 

شـــخص ممـــن لا يقومون 
بأي نشاطات بدنية تذكر 
للإصابة  عرضـــة  كانوا 

بالاكتئاب.
وأضافوا أن 

”أولئك الذين 
يمارسون 
التمارين 

الرياضية 
ويقومون 

بأنشطة بدنية 
متنوعة كانوا أقل 

عرضة للإصابة 
بالاكتئاب“.

} كولونيــا (ألمانيا) - يمكن أن تكون الهرولة 
ببطء هي الحل، بالنســـبة إلى أولئك الذين لا 
يستهويهم الركض. وأحد المعايير الرئيسية 
لمـــدى إنجازك هذا النشـــاط بشـــكل جيد هو 
ما إذا كان بمقدورك الابتســـام خلال الهرولة 

البطيئة.
يوضـــح لوتـــس هرتـــل -وهو شـــغوف 
بالهرولـــة البطيئـــة- مـــن جمعيـــة الصحة 
الألمانية قائلا ”إنك تركض ببطء شـــديد إلى 
درجة أنك تشـــعر بأنك فـــي حالة جيدة خلال 

القيام بهذا النشاط“.

اليابانـــي  الرياضـــات  خبيـــر  ابتكـــر 
هيرواكـــي تانـــاكا رياضة الهرولـــة البطيئة 
قبل ســـنوات كثيرة. والميزة الرئيســـيّة لِما 
فُـــه أغلب الأشـــخاص بالهرولـــة لا تكمن  يُعرِّ
في انخفاض الســـرعة فحســـب وإنما تطال 
أيضـــا الطريقـــة التي يضع بهـــا من يمارس 
رياضـــة الهرولة البطيئـــة قدمه على الأرض؛ 
فهو ينزل بمنتصف قدمه على الأرض وليس 
على الكعـــب، وهو ما يقول هرتـــل إنه يمكن 
أن يحـــول دون إلحاق ضـــرر بالركبة والفخذ 

والعمود الفقري.
كمـــا أن الوتيـــرة البطيئـــة تشـــبه طول 
الخطـــوة. ويقـــول هرتل ”يخطـــو المرء عدة 
خطـــوات قصيرة“ على الأقـــل 180 خطوة في 

الدقيقـــة. وبالنســـبة إلى هـــؤلاء المعتادين 
على الهرولة بشـــكل طبيعي يعـــدّ هذا الرقم 

مرتفعا.
وهـــؤلاء الذيـــن لا يرغبـــون فـــي إحصاء 
خطواتهم يمكنهم الاســـتماع إلى موســـيقى 
ذات إيقـــاع بمعدل 180 نقرة فـــي الدقيقة ثم 

الهرولة في الوقت المناسب.
كما يمكـــن لمن يهرول هرولـــة بطيئة أن 
يركض بشـــكل عمودي واليدان تترنحان على 

الجانين وينظر إلى بعيد.
ويقول هرتل إنـــه لا يوجد مبرر للاعتقاد 
فـــي أن الهرولة البطيئة ليســـت لهـــا فوائد، 
مضيفـــا ”بمرور الوقت ســـتصبح حتما أكثر 

لياقة وتحسّن قدرتك على التحمل“.
ويقـــول إنجـــو فروبـــوزه -وهو أســـتاذ 
بجامعـــة الرياضـــة الألمانية فـــي كولونيا- 
”لا يمكـــن أن تكـــون بطيئا جـــدا“، مضيفا أن 
إحـــدى العلامـــات الجيـــدة الدالـــة على أنك 
تهرول بشـــكل صحي هي أن تكون قادرا على 
التحدث؛ فـ“إذا كنت تســـتطيع الدردشـــة فإن 

نسق الهرولة صحيّ“.
ويضـــف أن مدة التمرين لا يجب أن تكون 
قصيرة للغاية؛ المدة المثالية هي ساعة وإذا 

تعذّر ذلك فمدة نصف ساعة كافية.
لكن ينبغـــي على هؤلاء الذيـــن يهرولون 
بانتظـــام ألا يعتقـــدوا أن بإمكانهـــم الهرولة 
ببطء على مدى ساعة، بحسب هرتل، لأن هذا 
التمرين يسبب الإجهاد الشديد لأوتار الركبة 

وعضلات الربلة.
وينصح بالتناوب بين دقيقة من الهرولة 
البطيئة و30 ثانية من المشـــي وذلك بالنسبة 
إلى الأســـبوع الأول أو الأســـبوعين الأولين، 
لتعويـــد الجســـم علـــى طريقـــة الهرولة غير 

المعتادة.

ويضيـــف ”هـــؤلاء الذيـــن يقدمـــون على 
التغيير بشـــكل ســـريع يجازفـــون بالتعرض 

لإصابة في عضلات الربلة“.
وينصـــح فروبـــوزه بأنـــه يجـــب علـــى 
المبتدئيـــن البدء بمســـافات قصيرة. ويقول 
”قم بالمشـــي مـــن حين لآخـــر، فإن جســـمك 
لا يعلـــم كيف تتحـــرك ولكنه يعلـــم فقط أنك 

تتحرك“.
وشـــيئا فشـــيئا ســـيتمكن مـــن يمارس 
الهرولة البطيئة من قطع مسافة لا بأس بها.
ويشـــير هرتل إلـــى أن أحذيـــة الركض 
التقليديـــة التي يكـــون فيها النعل ســـميكا 
إلى حدود الكعبين ليست الأفضل لممارسة 
رياضـــة الهرولـــة، إنمـــا الأفضـــل ارتـــداء 
الأحذية ذات النعال المرنة والتي يوجد بها 
اختلاف قليل في الســـمك بين أصابع القدم 

والكعبين.
توصّلت دراســـة جديدة إلـــى أنّ الهرولة 
لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى خمســـة أيام 
في الأســـبوع تضيف إلى العمر 10 سنوات. 
وتُبيّـــن البحوث أنّ أولئك الذين يمارســـون 
رياضة الهرولة، أو الركض البطيء، بانتظام 

تتأخر لديهم علامات الشيخوخة.
وقد حـــدّد الخبراء في جامعـــة بريغهام 
يونـــغ 30 دقيقة للنســـاء على مدى 5 أيام في 
الأســـبوع أما الرجـــال فهم بحاجـــة إلى 40 

دقيقة من الهرولة لمدة 5 أيام في الأسبوع.
وأشار الخبراء إلى أنّ الهرولة بهذه 
الوتيرة تُؤخّر ظهـــور التجاعيد وتمنع 

تساقط الشعر لدى
 النساء وحتى ظهور الشعر الأبيض. 

أمّا لدى الرجال فتجدد الخلايا في 
أجسامهم ويحصلون على الطاقة 

اللازمة بالإضافة إلى عدم 
تساقط شعرهم أو 

تحوله إلى 
على  وتعليقاً  الأبيض. 

هذه الدراســـة قال أستاذ 
”كلمـــا  تاكـــر  لاري  العلـــوم 

ازداد نشاطنا البدني قضينا على 
الشيخوخة“. وأثبتت دراسة طبية ألمانية 

ســـابقة أهميـــة الركض البطـــيء والرياضة 
بصفة عامة لصحة العين ومقاومة الأمراض 
المتعلقة بضعف البصر، وخصوصاً أمراض 
مـــا يُطلق عليـــه ”الماء الأزرق“ الـــذي يعتّم 

الرؤية.
وقالـــت دراســـة أنجزهـــا قســـم صحـــة 
وأمراض العين في جمعيـــة ”ماكس بلانك“ 
للعلـــوم الطبيـــة والطبيعية بالتعـــاون مع 
الجمعيـــة الألمانية لطب العيـــون إن ارتفاع 
ضغـــط الـــدم وازديـــاد مســـتوى الدهـــون 
(الكوليسترول) بجسم الإنسان أحد الأسباب 

الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف البصر.
وبينت رئيســـة قســـم علوم طب العيون 
فـــي جمعيـــة ”ماكس بلانـــك“ مـــاري لويزه 
برايتكوبـــف في نـــدوة طبية فـــي برلين أن 
قســـمها العلمي وجد من خـــلال تجارب قام 
بهـــا على بعض المرضـــى الذين يعانون من 
ضعف الإبصـــار أن رياضـــة الهرولة مفيدة 
جدا لهـــؤلاء المرضـــى؛ وبالتالي فهي عامل 

مهم لصحة العين.
وأوضحت برايتكوبف أنه عندما يهرول 
الإنســـان ترتفع درجة حرارة جسمه ويزداد 
ضغط الدم بشـــكل كثيـــف إلا أنهما يعودان 
إلـــى حالتهما الطبيعية تدريجياً، الأمر الذي 
يؤدي إلى نقاوة العين وصحة البصر بشكل 

أفضل. 
ونصحـــت أولئـــك الذيـــن يســـتخدمون 
النظارات الطبية بخلعها أثناء ممارســـة 
رياضة الهرولـــة لتمكين الهواء النقي 
مـــن الدخول إلى العين ومســـاعدتها 
على إخراج العرق الشـــبيه بالدموع، 
الأمـــر الذي يســـهم فـــي تخفيف 
للعيـــن،  الداخلـــي  الضغـــط 
وخصوصاً ضغوط الرؤية، 
مضيفـــة أن ممارســـة 
والهرولة  المشي  رياضة 
لمدة نصف ساعة مرتين 
يومياً مفيدة جدا للعين 
وصحـــة الجســـم بصفة 
تقوية  إلى  إضافـــة  عامة، 

حاسة السمع.

لياقة

ــــــون الهرولة نفس الحيز  ــــــم الكثير من المتدربين برياضتي الركض والمشــــــي ولا يول يهت
ــــــي، لاعتقادهم أنها غير مجدية أو لا توفر نفس الفوائد التي تحصل بعد ممارســــــة  الزمن
الرياضات الأخرى. لا تقل الهرولة بنوعيها البطيئة والســــــريعة أهمية عن بقية الأنشــــــطة 
البدنية وهي تدريب يتوســــــط في درجة الجهد والنســــــق كلا من الركض والمشي ويعتبر 

أحيانا أكثر سلامة منهما.

الهرولة ببطء تساعد على زيادة اللياقة البدنية
الهرولة بشكل سليم تحفظ سلامة الركبة

من لا يريدون إحصاء خطواتهم 
يمكنهم الاستماع إلى موسيقى 
ذات إيقاع بمعدل 180 نقرة في 

الدقيقة ثم الهرولة في الوقت 
المناسب

} دبــي – يرغـــب الكثير مـــن الرياضيين، 
ولا ســـيما المحترفيـــن منهم، فـــي تعزيز 
أدائهم بشكل مستمر، ولا يكتفون ببرنامج 
التدريبـــات بـــل يقتنون كل ما يســـاعدهم 
على تنشـــيط عضلاتهم، في أســـرع وقت 
ممكن. ولأن الحبوب المنشطة الكلاسيكية 
محظـــورة دوليـــا، يبحـــث عـــدد كبير من 
المتدربيـــن عن أســـاليب متطـــورة تحقق 
الهـــدف دون الوقـــوع فـــي الفـــخ الذي قد 

يكلفهم الإبعاد عن المسابقات الدولية.
 في سنة 2008 التي كانت سنة أولمبية، 
لم يتوقف هاتف الطبيب الفسيولوجي من 
كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، 
لي ســـويني، عن الرنين. وكان الأشخاص 
الذيـــن ينتظرونه علـــى الجهة الأخرى من 
الاتصال عبارة عـــن رياضيين راغبين في 
”علاجٍ“ مـــن نوعٍ آخـــر، حيث طلبـــوا منه 

تنشيطهم جينيا.
واحتل اسم ســـويني عناوين الأخبار 
في أواخر التسعينات من القرن الماضي، 
ما أثـــار انتباه الرياضييـــن الباحثين عن 
طرقٍ لتعزيز الأداء الخاص بهم، من خلال 
التي  بحثه حـــول ”فئـــران شـــوارزنيغر“ 
بلغت معدلات القوة لديها نسبة 30 بالمئة 
مقارنة بغيرها من الفئران، حيث استطاع 
عزل الجين المســـؤول عن تنشيط بروتين 
الخاص بنمـــو وتقويم  ”آي.جـــي.أف 1-“ 

العضلات.
ولم يعد ســـويني محل اهتمام القطاع 
الرياضي، وذلك لكونه الآن مستشـــارا في 
الوكالـــة العالميـــة لمكافحة المنشـــطات، 
إذ قـــال ”كان يتواصـــل معنـــا رياضيـــون 
رفيعـــو المســـتوى.. والآن أصبح أغلبهم 
مـــن المتخصصيـــن فـــي رياضـــة كمـــال 

الأجسام“.
تشير الشـــبكة الأميركية ســـي.أن.أن، 
إلـــى أن العـــلاج بالجينات لـــم يحرز، في 
الماضـــي، التقدم الكافي ليُدرج في قســـم 
الممارسات المحظورة في الرياضة، ولكن 
الوكالـــة العالميـــة لمكافحة المنشـــطات 
اســـتجابت لتلـــك الإمكانية عبـــر حظرها 
فـــي العام 2003،  لـ“المنشـــطات الجينية“ 
غيـــر  بـ“الاســـتخدام  وصفتهـــا  والتـــي 
العلاجـــي للخلايا والجينـــات والعناصر 
الجينيـــة أو تعديل تعبير جيني له القدرة 

على تحسين الأداء“.
واليوم، تســـتخدم تقنيـــاتٌ لها القدرة 
على نقل الجينات المفقودة إلى العضلات 
الهيكلية، لعلاج الأمراض النادرة. وبسبب 
ذلك، يتخوّف سويني من إمكانية استغلال 

الرياضيين لذلك.
شـــوارزنيغر“،  ”فئـــران  تجربـــة  وفي 
اســـتخدم ســـويني الطريقة التقليدية في 
العـــلاج الجينـــي والتي تتطلب فيروســـا 
لإدخـــال الجين المطلوب وجعـــل الفئران 

أقوى.
ومـــن إحـــدى طـــرق التنشـــيط لـــدى 
الإريثروبويتيـــن،  هرمـــون  الرياضييـــن 
المعـــروف بـ“إي.بي.أو“، الـــذي يزيد من 
كميـــة الهيموغلوبيـــن التي تســـاعد على 

إيصال الأوكسجين إلى الأنسجة.
وباستخدام حقن الـ“إي.بي.أو“، تمكن 
رياضيـــون من تحســـين مســـتوى أدائهم 
لعدة ســـنوات حتى تمكنت الســـلطات من 
ملاحقتهـــم. والآن، أصبح بإمكان ضوابط 
مكافحة المنشـــطات الكشـــف عن الـ“إي.
بـــي.أو“ الخارجي من خـــلال تحاليل الدم 
والبـــول. وتُعتبـــر ”كريســـبر“ تقنية أخرى 
تسمح لعلماء الوراثة بتعديل أجزاء محددة 
مـــن الجينوم الخاص بالمـــرء، أي ما يُعرف 

بـ“تحرير الجينات“.
وأدّى التطور السريع للتقنية إلى إعلان 
الوكالـــة العالمية لمكافحة المنشـــطات عن 
إلى  توســـيع حظر ”المنشـــطات الجينيـــة“ 
”عوامـــل تحرير الجينـــات المصممة لتعديل 
متواليـــات الجينـــوم، أو التنظيم 

النسخي للتعبير الجيني“.

تعديل الجينات أحدث 
المنشطات الرياضية

الأحد 18112018/04/29

الركض الجماعي ينمي الثقة بالنفس

ي م إ
ة الإصابة بالاكتئاب.

ي من الباحثين من بينهم
كينغز كوليـــدج في لندن
دراســـة مختلفة تتضمن

ئاب والنشاط البدني.
266 راء على بيانـــات
وصلـــوا إلى نتيجة

بـــع مليون 
يقومون
ة تذكر
صصابابةة

م م
النسخي للتعبير الجيني“.

اليابانـــي الرياضـــات  خبيـــر  ابتكـــر 
هيرواكـــي تانـــاكا رياضة الهرولـــة البطيئة
قبل ســـنوات كثيرة. والميزة الرئيســـيّة لِما
فُـــه أغلب الأشـــخاص بالهرولـــة لا تكمن يُعرِّ
ِ ي ي ر يز و ير و بلبل

في انخفاض الســـرعة فحســـب وإنما تطال
أيضـــا الطريقـــة التي يضع بهـــا من يمارس
رياضـــة الهرولة البطيئـــة قدمه على الأرض؛
فهو ينزل بمنتصف قدمه على الأرض وليس
على الكعـــب، وهو ما يقول هرتـــل إنه يمكن
أن يحـــول دون إلحاق ضـــرر بالركبة والفخذ

والعمود الفقري.
كمـــا أن الوتيـــرة البطيئـــة تشـــبه طول
الخطـــوة. ويقـــول هرتل ”يخطـــو المرء عدة
0على الأقـــل 180 خطوة في خطـــوات قصيرة“

تهرول بشـــكل صحي هي أن تكون قادرا على
التحدث؛ فـ“إذا كنت تســـتطيع الدردشـــة فإن

نسق الهرولة صحيّ“.
ويضـــف أن مدة التمرين لا يجب أن تكون
قصيرة للغاية؛ المدة المثالية هي ساعة وإذا

تعذّر ذلك فمدة نصف ساعة كافية.
ي ي ي ير

لكن ينبغـــي على هؤلاء الذيـــن يهرولون
الهرولة بانتظـــام ألا يعتقـــدوا أن بإمكانهـــم
ببطء على مدى ساعة، بحسب هرتل، لأن هذا
التمرين يسبب الإجهاد الشديد لأوتار الركبة

وعضلات الربلة.
وينصح بالتناوب بين دقيقة من الهرولة
0البطيئة و30 ثانية من المشـــي وذلك بالنسبة
إلى الأســـبوع الأول أو الأســـبوعين الأولين،
علـــى طريقـــة الهرولة غير لتعويـــد الجســـم

المعتادة.

ي
الأســـبوع أما الرجـــال فهم بحاجـــة إلى 40
أيام في الأسبوع. 5 دقيقة من الهرولة لمدة

وأشار الخبراء إلى أنّ الهرولة بهذه 
ع ي م

الوتيرة تُؤخّر ظهـــور التجاعيد وتمنع 
به هرو ى إ بر ر رو

تساقط الشعر لدى
النساء وحتى ظهور الشعر الأبيض.

أمّا لدى الرجال فتجدد الخلايا في 
أجسامهم ويحصلون على الطاقة 

اللازمة بالإضافة إلى عدم 
تساقط شعرهم أو 

تحوله إلى 
على وتعليقاً  الأبيض.

ى إ و

هذه الدراســـة قال أستاذ
”كلمـــا تاكـــر  لاري  العلـــوم 

ازداد نشاطنا البدني قضينا على
الشيخوخة“. وأثبتت دراسة طبية ألمانية

أفضل.
ونصحـــت أولئـــك الذيـــن يســـتخدمون
النظارات الطبية بخلعها أثناء ممارســـة
رياضة الهرولـــة لتمكين الهواء النقي
مـــن الدخول إلى العين ومســـاعدتها
على إخراج العرق الشـــبيه بالدموع،
الأمـــر الذي يســـهم فـــي تخفيف
للعيـــن، الداخلـــي  الضغـــط 
وخصوصاً ضغوط الرؤية،
ن ي ي

مضيفـــة أن ممارســـة
والهرولة المشي  رياضة 
لمدة نصف ساعة مرتين
يومياً مفيدة جدا للعين
ين ر

وصحـــة الجســـم بصفة
تقوية إلى  إضافـــة  عامة، 

حاسة السمع.

المناسب

الركض يعزز الشعور بالرضى والارتياح



تزخر وســـائل الإعـــلام التقليدية  } تونــس – 
والرقمية اليوم بصور لنماذج مثالية وإيجابية 
للشـــباب الرائد في مختلـــف المجالات، مفضلة 
تجاهـــل واقـــع أكثـــر قتامـــة يرتبط فيـــه جيل 
الشـــباب بمشـــاكل وتحديات خطيـــرة أضحت 
ســـمة العصر الحالي، ابتـــداء من الإرهاب إلى 
الانتحـــار والهجـــرة غيـــر الشـــرعية والعنف 
والجريمـــة والإدمـــان وغيرها، وفـــق ما تؤكد 
الدراسات الاجتماعية والنفسية في المجتمعات 
العربية التي كشـــفت أيضا أن العدد الأكبر من 
الشباب الذين يتجهون نحو الانتحار والإدمان 
مثلا كانوا مهمشين في أغلب الأحيان ويعانون 

من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.
واســـتنتجت دراســـات أن وجود الشـــباب 
على هامـــش الحياة الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعية في بلدهم يجعلهم ضحية لليأس 
وفريســـة ســـهلة لمثل هـــذه الظواهـــر. الطبقة 
السياسية اســـتفادت من هذه النتائج وراحت 
تســـتغل هذه الأرقام في برامجها السياســـية 
والانتخابيـــة رافعـــة شـــعار تمكين الشـــباب 
وتشـــغيلهم ودعمهم ليصلوا إلى مراكز القرار 
السياســـي وإلى الريادة في مجال عملهم، غير 
أن الواقـــع الذي تعيشـــه المجتمعـــات العربية 
يكشـــف أن تمكين الشـــباب ليس إلا حبرا على 

ورق ونوايا ووعودا انتخابية.

بعض الدول العربية فعّلت استراتيجياتها 
فـــي تمكين الشـــباب ومكنـــت عـــددا منهم من 
الوصول إلى مواقع القرار السياسي ودعمتهم 
في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال مثل دولة 
الإمارات، لكن أغلب الحكومات العربية تتكون 
من كهول وأحيانا من شيوخ طاعنين في السن، 
فهـــم من يتبـــوأ مواقع القيادة السياســـية من 
رؤســـاء ووزراء وكذلـــك نفس الفئـــة العمرية 
هي من تتولـــى ريادة الأعمال وتترأس كبريات 

المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة.
الثابت أن إشراك الشباب في مواقع القرار 
السياسي وفي قيادة الدول وقيادة مجتمعاتهم 
يكون له تأثيره على مجريات الشأن السياسي 
وعلـــى العلاقـــات الدوليـــة ولعله يقـــدم وجها 
آخر للعلاقات بين الـــدول والمجتمعات ويكون 

فاعلا في الحد من الصراعات 
والحـــروب التـــي 
يعيشـــها العالـــم 

اليوم.
وصـــدرت 

دعوات في جلســـة 
 ٢٠١٨ أبريل   ٢٣

لمجلـــس الأمن الدولي حول الشـــباب والســـلم 
والأمـــن، تؤكـــد أن عدم تشـــريك الشـــباب في 
المجال السياســـي ليس استثناء عربيا، وتثني 
على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشـــباب 
في إدارة سياســـات الدول، وقد شددت مبعوثة 
الأمين العام للشـــباب جاياثما ويكراماناياكي 
على ضرورة دعم الشباب في مجال بناء السلام، 
من خلال الإقـــرار بالجهود التي يبذلونها على 
المســـتوى المدني وتمويلهـــا وحمايتها، ومنح 
الأولوية لمشاركة الشباب في المجال السياسي، 

وإقامة الشراكات معهم.

معالجة الإقصاء والتهميش

كان مجلس الأمن قد عقد قبل ثلاث سنوات 
اجتماعا حول الشباب والسلم والأمن، برئاسة 
أصغـــر من تولى تلـــك المهمة، وهـــو ولي عهد 
الأردن الأمير الحســـين بن عبـــد الله، الذي كان 
فـــي الحادية والعشـــرين مـــن العمر فـــي ذلك 
الوقت، وأقر الاجتماع بأن الشباب يدفعون إلى 
التغيير، ولكنهم ليسوا في مقعد القيادة، ودعا 
بالمساعدة في توجيه  إلى منحهم ”الترخيص“ 

العالم إلى المستقبل المشترك.
اعتمد مجلس الأمـــن القرار ٢٢٥٠ الذي يعد 
أمـــلا لعدد لا يحصى من الشـــباب والشـــابات 
الذين يخاطرون بحياتهـــم لمعالجة الصراعات 

والتطرف العنيف، والحاجة إلى السلام.
وتم تحقيـــق الكثير مـــن التقدم منذ اعتماد 
القـــرار قبل نحـــو عامين. وبتكليـــف من الأمين 
العـــام للأمم المتحدة أجريت دراســـة مســـتقلة 
حول المســـاهمات الإيجابية للشـــباب في بناء 
الســـلام واســـتدامته وحل الصراعـــات ومنع 

العنف.
وقـــال غـــرام سيمســـون، الذي قـــاد جهود 
إجراء الدراسة، إن جوهرها يتمثل في ضرورة 
معالجـــة الإقصاء والتهميش لمليـــار وثمانمئة 

مليون شاب في العالم.
وأشـــار إلى أن نحو ربع العـــدد الإجمالي 
للشـــباب أي ٤٠٨ ملايين شـــاب، يعيشـــون في 

بيئات يتعرضون فيها للعنف.
وتنقـــل الدراســـة أصوات أكثـــر من ٤ آلاف 
شاب من كل مناطق العالم، وتلقي الضوء على 
رؤى الشـــباب وتجاربهم ومطالبهـــم الموجهة 

لحكوماتهم والمنظومة متعددة الأطراف.
وأوضح سيمسون لمجلس الأمن الدولي أن 
شمول الشباب بشـــكل ذي مغزى، يتطلب عددا 

من الأمور، من بينها:
أولا: وضع سياســـات جامعة بشكل حقيقي 
للشـــباب والشـــابات في المنتديات السياســـية 
التمثيلية، التي تشكل حياتهم وتحدد تفاعلهم 
مع الدولة. وإشـــراك الشـــباب فـــي مفاوضات 
السلام أو المصالحة والتخطيط لإعادة الإعمار.
ثانيا: الشـــمول الاقتصادي الكامل للشباب 

بشـــكل يتعـــدى الوظائف، ليتضمـــن تنمية 
التنميـــة  أجنـــدة  عبـــر  مجتمعاتهـــم 

المستدامة.
ثالثا: حماية الشـــباب من العنف 
المباشـــر وآثـــاره، وحمايـــة حقـــوق 
الإنســـان والبيئات الضرورية لعملهم 

في مجال السلام، بما في ذلك المعارضة 
والمظاهرات.

بالتجـــارب  الكامـــل  الإقـــرار  رابعـــا: 
والمساهمات الفريدة للشابات، وأهمية تطوير 
صيـــغ إيجابية لهويـــة ذكوريـــة لا تعتمد على 

السيطرة أو ممارسة القوة تجاه النساء.
خامســـا: تعزيز قيادة الشـــباب وجهودهم 
في إعادة إدماج من انجذبوا في الســـابق إلى 

العنف.
وتقـــدم الدراســـة عددا مـــن التوصيات في 
مجـــالات، منها الاســـتثمار في بنـــاء القدرات 
وقيادة الشـــباب، وتوســـيع نطاق الشمول في 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وبناء الشـــراكات المحلية والإقليمية والدولية 
والتعاون من خلال تحالفات الشـــباب والسلم 

والأمن.
تشـــهد  التـــي  العربيـــة  المنطقـــة  و”فـــي 
الصراعـــات الأكثر حدة، يواجـــه عدد كبير من 
الشباب تحديات تشـــكل عقبة أمامهم لتحقيق 
طموحاتهـــم، فالنزاعـــات حطمـــت أمنياتهـــم 
يأســـهم  مـــن  زادت  والبطالـــة  ومســـتقبلهم 

وفقدانهم للأمان“.
كانت هذه كلمة الســـفير منصـــور العتيبي 
المندوب الدائم للكويت في جلسة مجلس الأمن 

حول ”الشباب والسلم والأمن“.
وأضـــاف العتيبـــي أن ”التحديـــات تتمثل 
أيضـــا فـــي الفقر الـــذي ســـلب حق الشـــباب 
المشروع في العيش الكريم، فيما خطف الإرهاب 
والتطرف براءتهم، حيث تشـــكل هذه التحديات 

تهديدا خطيرا لمستقبل البلدان“.
ويكافح عدد كبير من الشـــباب حول 
العالم لا ســـيما أولئك الذين يعيشون 
فـــي البلـــدان الناميـــة أو البلـــدان 
للحصول  الصـــراع،  من  المتضررة 
على أبسط الاحتياجات الأساسية 
بما في ذلك التعليم والتوظيف 
الصحية،  الرعاية  وخدمات 

فضلا عن ممارســـة الحريات المدنية والمشاركة 
السياسية.

ومن دون هذه الاحتياجات الأساسية لا يملك 
الشباب أي وسيلة للازدهار والنمو والمساهمة 
الكاملة في المجتمع، حيث تعد تلك الاحتياجات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية عوامل 
أساسية لتحســـين حياتهم والقضاء على الفقر 

وتعزيز الرفاه في المجتمعات السلمية.
وأوضح العتيبي ”في منطقتنا العربية بلغ 
معدل البطالة لدى شـــريحة الشباب ٣٠ في المئة 
والذي يعد الأعلى في العالم نتيجة الفشـــل في 
تحويل المكاســـب التعليمية إلـــى وظائف لائقة 
للشـــباب، إلى جانب النمو الســـكاني الســـريع 
الذي لا يحد فقط مـــن فوائد العائد الديمغرافي 
بل قـــد يؤجج المزيد من التوتـــرات الاجتماعية 

والاقتصادية في المنطقة“.
وتعـــد الصور النمطية الســـلبية للشـــباب 
أحد العوامل الرئيســـية التي تعرقل إشـــراكهم 
ومســـاهمتهم في الأمن وبناء الســـلام لا سيما 

تلك التي تربطهم بمظاهر العنف.

تغيير النظرة السلبية للشباب

هناك اعتـــراف دولي بالحاجة الماســـة إلى 
انخراط الشـــباب ذكورا وإناثا كشـــركاء فاعلين 
فـــي الجهـــود العالميـــة لتعزيز الســـلام الدائم، 
بحسب ما أكدت ســـيما بحوث، المندوبة الدائم 
لـــدى الأمم المتحـــدة عـــن الأردن، الأمـــر الـــذي 
ســـيتوجب أن تكون للشباب مشـــاركة أكبر في 

عمليات صنع القرار على كافة المستويات.
وقالـــت بحوث إنه بات من الضروري تغيير 
النظرة الســـلبية الســـائدة إلى الشـــباب بأنهم 
المشـــكلة وأنهم مرتكبو العنف أو ضحاياه، إلى 
نظرة إيجابية بأنهم شركاء في مجابهة التطرف 

العنيف والإرهاب وفي إحلال ثقافة السلام.
أكثر من نصف سكان العالم تحت سن الـ٣٠ 
عاما، و٧٠ في المئة منهـــم يقيمون في منطقتين 
تتســـمان بالنزاعـــات المســـلحة وهما الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا. كما أن التطـــورات العالمية 
خاصة في منطقة الشـــرق الأوسط، ولدت واقعا 
غير مســـتقر وأثرت بشـــكل خاص على الأطفال 
والشـــباب الذين فقد الكثير منهـــم فرصهم في 

التعليم الجيد والخدمات اللازمة.
لأجل ذلك فإن الاستثمار في الشباب وتعزيز 
دورهـــم يتمان من خلال وضع منظومة تعليمية 
عصرية تواكب التطورات وتحاكي سوق العمل 
وتســـاهم في الحد من الفقـــر والبطالة، وتعزيز 
الثقافة السياسية وثقافة السلام لديهم وزيادة 
معرفتهم ومشـــاركتهم بآليـــات اتخاذ القرارات 
السياســـية والقوانين، والعمل على زيادة ثقافة 
التطوع لديهم عن طريق إيجاد محفزات معنوية 

ومالية لهم.
وقـــام الأردن بوضـــع اســـتراتيجية وطنية 
للشـــباب للأعوام ٢٠١٧ – ٢٠٢٥ لتحديد أولويات 
العمل الشـــبابي لتشـــمل برامـــج تدريبية لهم 
تهدف إلى توعيتهم بالحقوق المدنية والمواطنة 
ومساعدتهم على المشاركة في صنع القرار على 
المســـتوى المحلـــي، وأطلق عددا مـــن المبادرات 
التـــي تهدف إلى تمكين الشـــباب وتعزز مفهوم 
المشـــاركة الشـــبابية ومنها ما يقوم على تكريم 

الشـــباب الرياديين من خلال تقديم الدعم المالي 
الـــلازم لتطوير مشـــاريعهم ومســـاعدتهم على 
تقـــديم حلول مبتكـــرة للتحديـــات التي تواجه 

مجتمعاتهم المحلية.

قوة دافعة وشريك أساسي

وشـــددت الإمارات على أهميـــة التعامل مع 
الشباب كشركاء أساسيين وقوة دافعة لتحقيق 

السلام والأمن الدوليين.
جـــاء ذلـــك في البيـــان الذي أدلـــى به نائب 
المندوبـــة الدائمـــة للدولـــة لـــدى الأمم المتحدة 
ســـعود حمد غانم الشامســـي الـــذي قال في ما 
يخص سياســـات الإمارات في دعم دور الشباب 
”نولي أهمية كبيرة للمفهوم الشـــامل للســـلام، 
الـــذي يركز على منع التطرف والعنف ومعالجة 

أسبابه الجذرية في نفس الوقت“.
وأكـــد أيضـــا أهميـــة العمل الـــذي تقوم به 
الفتيات، ولا ســـيما في ظـــل التداخل المفيد بين 
جدول أعمال ”الشباب والسلام والأمن“ وجدول 
أعمـــال ”المرأة والســـلام والأمن“، مشـــددا على 
أن الدولـــة تنظـــر إلى الشـــباب الإماراتي وإلى 
شباب المنطقة باعتبارهم القوة الدافعة لتحقيق 

السلام.
وأشـــار إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإدراج 
الشـــباب بشـــكل ملموس فـــي عمليـــات صنع 
القـــرار، إذ تم تعيين وزيرة شـــابة في عام ٢٠١٦ 
لتولّي شؤون الشباب، وإطلاق عدد من الآليات 
والمبادرات بما في ذلك إنشـــاء مجالس للشباب 
على جميع مستويات العمل الحكومي، واعتماد 
وبمشـــاركة  للشـــباب،  وطنيـــة  اســـتراتيجية 

الشباب، 
وذلك فـــي خطوة تدعم سياســـة المشـــاركة 
المنفتحـــة باعتبارهـــا حجـــر الزاوية فـــي بناء 

مجتمع يسوده السلام والازدهار.

ولا يبـــدو أن أمام المجتمعات العربية حلولا 
أخرى لتحقيق الســـلام والأمن اللذين بدورهما 
لا يتحققـــان من دون نهضـــة اقتصادية وتنمية 
شاملة غير تفعيل دور الشباب في جل المجالات 
الاقتصادية والسياســـية وفسح المجال أمامهم 
للوصـــول إلى مواقع القـــرار والقيادة ومنحهم 
الفرصة والمؤهـــلات اللازمة التـــي تمكنهم من 
أن يكونـــوا فعليا قوة دافعـــة لمجتمعاتهم نحو 

الأفضل ونحو النماء والأمن.
ولا يكفـــي رســـم وتدوين الاســـتراتيجيات 
الخاصة بتفعيل دور الشـــباب في الشأن العام 
ولا الإعلان عنها ضمن التوجهات المســـتقبلية 
من قبل الحكومات والقائمين على السياســـات 
العامـــة فـــي الدولـــة، بـــل يجب الانطـــلاق في 
تكوينهـــم وتحفيزهـــم وتشـــريكهم فعليا في 

اتخاذ القرارات وتسيير الشأن العام.

الشباب العرب يدفعون إلى التغيير ولكنهم ليسوا في مقعد القيادة
إشراك الشباب في عملية صنع القرار السياسي لا يبرح إطار النوايا

شباب

تردد غالبية الخطابات السياســــــية بمناســــــبة ودون مناســــــبة نوايا أصحاب القرار دعم 
الشــــــباب ومســــــاندتهم ليكون في مواقع الريادة في جميع المجالات وعلى رأسها العمل 
السياســــــي. ويعلن القائمون على الحكومات رغبتهم في تكوين قادة من الشبان من ذوي 
المؤهــــــلات العالية لتحقيق التقدم لبلدانهم. لكن تظل هذه النوايا بمثابة شــــــعارات فقدت 

معناها من كثرة الاجترار دون وجود أثر لها، إلا ما ندر، على أرض الواقع.

إشراك الشباب في مواقع صنع 
القرار السياسي يقدم وجها آخر 

للعلاقات بين الدول والمجتمعات 
ويكون فاعلا في الحد من الصراعات 

والحروب التي يعيشها العالم

الاستثمار في الشباب وتعزيز 
دورهم يتمان من خلال وضع 

منظومة تعليمية عصرية تواكب 
التطورات وتحاكي سوق العمل 

وتساهم في الحد من البطالة

خطوات إماراتية بارزة في تمكين الشباب

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

مستقبل دمرته الحروب

وعلـــى العلاقـــات الدوليـــة ولعله يقـــدم وجها 
آخر للعلاقات بين الـــدول والمجتمعات ويكون 

فاعلا في الحد من الصراعات 
والحـــروب التـــي
يعيشـــها العالـــم 

اليوم.
وصـــدرت

دعوات في جلســـة 
٢٠١٨ أبريل  ٢٣

ثانيا: الشـــمول الاقتصادي الكامل للشباب 
بشـــكل يتعـــدى الوظائف، ليتضمـــن تنمية 
التنميـــة أجنـــدة  عبـــر  مجتمعاتهـــم 

المستدامة.
ثالثا: حماية الشـــباب من العنف
المباشـــر وآثـــاره، وحمايـــة حقـــوق
الإنســـان والبيئات الضرورية لعملهم

في مجال السلام، بما في ذلك المعارضة 
والمظاهرات.

والتطرف براءتهم، حيث تشـــكل هذه التحديات
تهديدا خطيرا لمستقبل البلدان“.

ويكافح عدد كبير من الشـــباب حول
العالم لا ســـيما أولئك الذين يعيشون
فـــي البلـــدان الناميـــة أو البلـــدان
للحصول الصـــراع،  من  المتضررة 
على أبسط الاحتياجات الأساسية
بما في ذلك التعليم والتوظيف
الصحية، الرعاية  وخدمات 
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} القاهرة - ترســـل يوميا الآلاف من الرسائل 
المختومـــة ببضع كلمات تتكرر ”ســـاعدوني، 
فأنتم أملي الوحيد“ عبر موقع منظمة ”نســـاء 
فـــي عرض البحـــر“ علـــى الإنترنـــت، لفتيات 
يطلبن المســـاعدة، بعد أن ضاقت بهن السبل 
وأوصـــدت بوجوههـــن الأبـــواب واقتربن من 
حافة الانهيـــار، ومن الســـهل معرفة محتوى 

الرسالة قبل قراءتها.
ويعود الموقع للطبيبـــة الهولندية ريبيكا 
غومبرتـــس، التي أنشـــأت المنظمة عام 1999، 
وتمكّنـــت من شـــراء قـــارب يخضـــع لقوانين 
هولندا التـــي تبيح الإجهاض الآمن للنســـاء 

تحت أي ظرف.
وبدأت الطبيبة تجول بالقارب حول العالم 
ومعهـــا طاقم طبيّ، يرســـو فـــي موانئ الدول 
التي يُمنـــع فيها الإجهاض، ويقـــلّ على متنه 
ســـيّدات يردن التخلص من الجنين لأســـباب 
مختلفـــة، ومـــن بعدها يتم نقلهـــن إلى المياه 
الدوليـــة الأقرب، حيث تتـــمّ عملية الإجهاض، 

ويعود بهن بعدها إلى بلادهن.
الأمر شاق للغاية، لكن غومبرتس صرحت 
بأنه ”يســـتحق كل هذا العنـــاء“. فوفقا لأرقام 
منظمـــة الصحـــة العالمية، هنـــاك حوالي 26 
مليـــون عملية إجهاض غير آمنة تتم ســـنويا، 
أغلبهـــا في الـــدول الناميـــة، وفـــي معظمها 
تضطر النســـاء إلى دخول المستشفى للعلاج 
مـــن مضاعفاتها مثل النزيـــف الحاد، وتضرر 
غيـــر  الإجهـــاض  أو  التناســـلية،  الأعضـــاء 
المكتمل، حين تكون كافة أنسجة الحمل داخل 

الرحم.

وفي حـــالات كثيرة تؤدي تلك المضاعفات 
إلى الموت، وهناك ما يقرب من خمســـين ألف 
امرأة تلقى مصرعها ســـنويا جـــراء عمليات 
إجهـــاض غيـــر آمنة علـــى أيادي أشـــخاص 
يفتقرون للمهنية ولا يمتلك مهارات طبية، أو 

في محيط لا تتوفر به إسعافات أولية.
ولذلك أبحرت سفينة الإجهاض في رحلات 
مســـتمرة حتى اليوم لتوفير خدمات آمنة من 
أجل حماية حياة النســـاء، وزارت دولا كثيرة، 
بينها إســـبانيا وأيرلندا وبولندا والمكسيك، 

وقامت بإنقاذ حياة الآلاف من السيدات.
وإلى الآن لم تحل ”سفينة الإجهاض“ على 
مراســـي الدول العربية، بل إن ذكرها غالبا ما 
و“العهر“، وســـيكون  يكون مرادفـــا لـ“الكفر“ 
تشـــويها لســـمعة النســـاء العربيات إن حلت 
ببلدانهن، لذلك تم حجـــب موقعها في العديد 

من الدول.
وعندمـــا جاءت تلبية لدعـــوة وجهتها لها 
الحركة البديلـــة للحريات الفردية في المغرب 
 2012 عـــام  بـ“مالـــي“  اختصـــارا  المعروفـــة 
لتوفيـــر فرص الإجهاض الآمن لمدة أســـبوع 
علـــى متـــن قاربها قبالـــة ســـواحل المغرب، 
باســـتعمال الأدوية ومن دون جراحة، منعتها 
البحريـــة المغربية من الدخـــول إلى الميناء، 
لأن الإجهاض غير القانوني في المغرب تكون 

عقوبته السجن.
حـــدث هذا فـــي الوقـــت الذي كانـــت فيه 
لمناهضـــة  المغربيـــة  الجمعيـــة  تقديـــرات 
الإجهاض الســـري تتحدث عـــن 600 إلى 800 

حالة إجهاض يوميا.
وقالـــت غومبرتـــس إن حوالـــي 78 امرأة 
تمـــوت كل ســـنة فـــي المغرب نتيجـــة إجراء 
عمليـــات إجهـــاض ســـرية وغير آمنـــة، وإن 
لديهن الفرصة  وحدهن ”النساء الميسورات“ 

للحصول على إجهاض آمن دون عقوبات.
وتختلف عقوبات الإجهاض من دولة عربية 
إلى أخرى، وتتراوح بين السجن والغرامة أو 
كليهما، ففي لبنان تصل العقوبة إلى الحبس 
3 ســـنوات، وفي الســـعودية يطبق حكم الدية 
والكفارة على كل من قـــام بالإجهاض، وطبقا 
لقانـــون العقوبات المصري، يعتبر الإجهاض 
جنحـــة وقـــد تتحـــول إلـــى جنايـــة عقوبتها 
الأصليـــة الحبس لمدة تتراوح من 24 ســـاعة 

إلى 3 سنوات.
وتعتبـــر تونس الاســـتثناء الوحيد، فهي 
تبيـــح الإجهـــاض الآمن فـــي المستشـــفيات 

الحكوميـــة والعيـــادات الطبيـــة المرخصـــة، 
بشرط ألا يزيد عمر الحمل على 3 أشهر، ودون 

أن تحتاج الأم لإبداء أسباب.

نساء على الشبكة

عندمـــا فرضت الدول العربية محاذير على 
”سفينة الإجهاض“ وفشـــلت في الوصول إلى 
كثيرات يحتجن المســـاعدة، لجـــأت المنظمة 
تدريجيـــا إلى العالـــم الافتراضـــي، فتكاتفت 
منظمـــات مســـتقلة وأفـــراد دون أي ارتبـــاط 
قانونـــي تحت مســـمّى ”نســـاء على الشـــبكة 
(WOW)“، وانضمـــت إليهم نســـاء من مختلف 
بقاع العالم تم إجهاضهن بطرق آمنة، بعضهن 
تبرعن بصورهن ومشـــاركة تجاربهن في قسم 
”أنا قمت بالإجهاض“ لكســـر ”العيب“ المحيط 

بالإجهاض.
وأخريـــات انضممـــن إلـــى بـــاب ”احتاج 
إلـــى الإجهـــاض“ ليحصلـــن علـــى المزيد من 
المعلومـــات التثقيفية والدعـــم للوصول إلى 

الإجهاض الآمن عند الحاجة.
تم التواصل مع المنظمة باســـم مستعار، 
وكان الســـؤال الرئيســـي بعد اختيـــار اللغة 
المناســـبة للكتابـــة هـــو هل لديـــك حملا غير 
مرغـــوب فيـــه؟ ثم قامـــوا بتحويـــل المحادثة 
الإلكترونية إلى طبيب ملفه الشـــخصي يشير 
إلـــى أنه ”متخصـــص“ ومعه رخصـــة مزاولة 

المهنة تمكنه من تقديم الإجهاض الدوائي.
الأســـئلة  مـــن   25 عـــن  الإجابـــة  بعـــد 
والمعلومات، أكد الطبيب أنها ”سرية للغاية“ 
كاختبار الحمـــل وكيفية حســـاب فترته وعن 
مـــدى إمكانيـــة توفيـــر أشـــعة موجـــات فوق 
صوتيـــة (غيـــر ضروريـــة)، وإذا كانـــت هناك 

أمراض مزمنة.
ووصـــف الطبيـــب نوعيـــن مـــن الأدويـــة 
وشرح  الميفيبريستون)  أو  (الميزوبرســـتول 
أنه على استعداد لإرسالهما في طرد في حالة 
عـــدم العثور عليهمـــا بمكان الإقامـــة ومن ثم 
تناولهما في المنـــزل مع الالتزام بالتعليمات، 
مشـــددا علـــى أن الإجهـــاض الطبـــي يكـــون 
بنســـبة نجاح عاليـــة، لكنه مـــن الأفضل عند 
تناول الأدوية التواجد بالقرب من مستشـــفى 
للوصـــول إلـــى العنايـــة الطبيـــة الطارئة إذا 

حدثت مضاعفات أو نزيف.
وطلـــب الموقع تبرّعـــا عن طريـــق بطاقة 
الائتمان أو تحويـــلا مصرفيا لضمان أن هذه 
الخدمة تســـتمر لمساعدة النســـاء الأخريات، 
فالتبـــرع ليـــس إجباريـــا لكنه يفيـــد أخريات 

يحتجن للمساعدة.
ووفقـــا لدراســـة حديثـــة أجرتهـــا جامعة 
تكساس الأميركية، فإن أكثر من 90 بالمئة من 
النســـاء اللاتي يســـتخدمن حبوب الإجهاض 
التـــي تم الحصول عليها على الإنترنت ينهين 

حملهن بأمان دون تدخل جراحي.
وقالـــت ريفال، لاجئة ســـورية متزوجة من 
عراقـــي الجنســـية لـ“العـــرب“، إن الحصـــول 
على الـــدواء عن طريق الإنترنـــت كان أفضل، 
موضحـــة أن حياتها انقلبت رأســـا على عقب 
عندمـــا علمت بحملها لأن هذا كان يعني نهاية 
لحياتها الزوجية حســـب اتفاقها مع زوجها، 
ولأنها خبيرة في مجال التســـوق الإلكتروني 
فقـــد تواصلـــت مـــع المنظمة بعد فشـــلها في 
الحصـــول علـــى الأدويـــة مـــن الصيدليـــات 
المحيطة بها، فقام طبيب بالرد عليها وشـــرح 
لها كل ما يتعلق بالحصول على إجهاض آمن.
وأفـــادت بـــأن الأمر لم يكلفها شـــيئا يذكر 
فقط 150 يورو كتبرع لمســـاعدة الأخريات غير 
القادرات على شـــراء مثل تلـــك الأدوية، وبعد 
ثلاثـــة أيـــام تلقت اتصـــالا هاتفيـــا يتأكد من 
وجودهـــا بالعنوان المكتوب لديـــه بالقاهرة، 
وجاء إليها طـــرد مغلق بإحـــكام به الأقراص 
المنشودة وبالفعل تخلصت من الحمل بهدوء 

ويسر.
وشـــرح أحمد حامد، صاحب صيدلية، أن 
أدوية الإجهاض المكونة من الميزوبرســـتول 
أو الميفيبريســـتون، تبـــاع بأســـماء تجارية 

مختلفة مثل أرترو تيك وميزو ترول وغيرها.
وأوضـــح حامد لـ“العرب“ أنه لم يحدث أن 
ســـأله جهاز رقابي في مصر عن صرف حبوب 
الإجهاض دون تقريـــر، ولا يعرف ما إذا كانت 
هنـــاك عواقب قانونية لهذا أم لا، لكنه لا يبيعه 
ولا يريـــد أن يطلـــق علـــى صيدليته ”ســـمعة 

سيئة“.
وأكد أن مضاعفات الإجهاض الدوائي دون 
متابعة طبيب تكون كارثية كالنزيف الشـــديد 
أو حـــدوث إجهاض جزئي تبقـــى بعده أجزاء 
من الجنين في الرحم، وتتعفن مسببة تسمّما، 

وكلها مضاعفات قد تنتهي بالوفاة.

وأشار إلى أنه قبل ثورة يناير 2011، كانت 
تلك الأدوية تباع في الصيدليات بشكل طبيعي 
وبأســـعار زهيـــدة لا تتعدى الـــدولار، ولاحقا 
مُنعـــت أدوية الإجهاض مـــن الصيدليات وتم 

توجيهها بالكامل إلى المستشفيات.
وهناك صيدليات توفرها بشكل غير رسمي 
لكـــن بأســـعار تصل إلـــى 500 دولار للشـــريط 
الواحد، أما السوق السوداء فتبيعها بالقرص 
الواحد، وهناك صفحات على موقع فيســـبوك 
فـــي دول مثـــل الســـعودية والإمـــارات وقطر 
والكويـــت وســـلطنة عمان والعـــراق واليمن، 
متخصصـــة فـــي تهريبهـــا إلى داخـــل البلاد 

وبيعها بمبالغ طائلة.
ويظل الشحن عن طريق العالم الافتراضي 
أفضـــل وأرخص وأيضا أســـرع من التفاوض 
والبحث الذي يســـتغرق وقتا أطول ولا يكون 

في صالح المرأة الراغبة في الإجهاض.

الحق في الحياة

ا جســـدي وحـــدي، ولدي كامل  ”هل هذا حقًّ
الاستقلالية في اتخاذ القرارات بشأنه وبشأن 
مـــا يحملـــه؟“ هكذا تســـاءلت الممثلـــة رينيه 
زيلويغر القائمة بدور بريدجيت في مشهد من 
فيلم ”بريدجيـــت جونز بيبي“، حين فكرت في 
الإجهاض بعدما اكتشـــفت أنها سترزق بطفل 
في نفس الوقت الذي لم تتيقن فيه بالكامل من 

والد الطفل الذي تحمله في أحشائها.
تساؤل بريدجيت كان لسان حال كل امرأة 
عربيـــة أرادت يوما إجهاضا آمنا وإن اختلفت 
أســـبابه ســـواء كانـــت جســـدية أو مادية أو 
اجتماعية ونفسية، فهناك من لا ترغب بالمزيد 
من الأطفـــال، ومـــن تريد الإجهـــاض لحدوث 
الحمـــل خارج إطـــار الـــزواج، أو لا ترغب في 
الإنجاب عموما، أو بسبب انفصالها عن شريك 
الحياة لكنها تبقى بالنهاية أسباب خاصّة بها 

تماما لا تمنعها من الحق في الحياة.
مـــن  والعديـــد  التقاريـــر  معظـــم  وتفيـــد 
الدراســـات في العالـــم بأن النســـاء إن رغبن 
بالإجهـــاض فســـوف يقمـــن بذلـــك بالطـــرق 
المتاحـــة والمتوفّرة حولهـــن، حتى في الدول 
التي تحظر قوانينها السياسية والاجتماعية 
ذلك، وبالتالي تختار النســـاء ســـبل إجهاض 

غير آمنة وغير صحيّة.
متزوجات،  بمفردهـــن،  ســـيدات  وتوجـــد 
عازبات، لاجئـــات، ناجيات من الاغتصاب، من 
خلفيـــات اجتماعية وثقافيـــة مختلفة، يجبن 
المستشـــفيات بحثـــا عن طبيـــب يوافق على 

إجراء عملية إجهاض لهن.
”لا أريـــد أن أكـــون أمّا للمرة السادســـة“.. 
كلمات كانت نطقت بها شـــيماء فتحي شـــابة 
مصرية، عندما علمت بأنها حامل، لم تكن تعلم 
أن تلك الكلمات ســـتكون نهايـــة لحياتها، فقد 
عانـــت كثيرا ولـــم تجد من يســـعفها ولم تكن 
لديها اتصالات بالعالم الافتراضي، فهي امرأة 
كانت تحت مســـتوى خط الفقـــر بالكاد تجيد 

القراءة والكتابة.
وجرّبت فتحـــي كل حيل ووصفات جدتها، 
كمشـــروب القرفـــة المركز وماء قشـــر البصل 
المغلي، وحملت أشياء ثقيلة، وقفزت من مكان 
مرتفع دون فائدة، وكانت نهاية مطافها عيادة 
ســـرّية لطبيب مجهول بأحد الأحياء الشعبية 

وسط القاهرة أرشدتها إليه صديقة لها.
ويرفض العديد من الأطباء إجراء عمليات 
الإجهـــاض حفاظا على ســـمعتهم المهنية أو 
الاجتماعية، بينما يعتقد البعض أن الإجهاض 

حرام دينيا.

وعندما تدخل مشرط الجراح كان المقابل 
اســـتئصال الرحـــم ونزيـــف شـــديد أدى إلى 
إزهاق روح الفتاة العشـــرينية، ولم يســـتطع 
أحد إنقاذهـــا، فالعيادة غير مجهزة ولا يوجد 

بها بنك دم يعوضها عن الدماء التي نزفتها.
ولم يكن حســـني فتحـــي، زوج الضحية، 
يعـــرف أن قـــرار التخلي عن الطفل ســـيفقده 
الزوجة والسند في ذات الوقت، ولم يسمع عن 
”قارب الإجهاض“ ولم يعلم أن هناك ما يسمّى 
بـ“العالـــم الافتراضي“ أو أدوية آمنة يمكن أن 
يســـعف بها زوجته لكنه تمنـــى أن يكون ثريا 
كـــي تحصل زوجته علـــى رعاية صحية جيدة 

وألا تتكرر مأساة زوجته مع أخريات.
وتضـــاف مأســـاة شـــيماء إلـــى القضايا 
المنظـــورة أمـــام محكمـــة النقـــض في مصر 
بخصـــوص الإجهـــاض التـــي رفعتها أســـر 
النســـاء اللواتي توفين جـــراء الإجهاض غير 
الآمن على أيدي أطباء أو على يد (قابلة) تقوم 
بعمليـــة الإجهـــاض، باســـتخدام أدوات غير 
معقمة تســـببت في مضاعفات حادة أدت إلى 

الوفاة.
ورصـــدت ”العرب“ قصصا عديدة لنســـاء 
يختـــرن طرقـــا للإجهـــاض تعـــرّض حياتهن 
للخطـــر، كأن يلجأ بعضهن إلـــى إدخال حقنة 
في الرحم كي يتسع ويحصل إجهاض وهناك 
أو إبر  من يستخدمن عيدان نبتة ”الملوخية“ 
”الكروشـــيه“ حتى ينزفن، ثـــم بعد ذلك يذهبن 
إلى مستشـــفى عـــام، ويتم التعامـــل مع الأمر 

على أساس أنه إجهاض لا إرادي.
وتلك الطـــرق أســـهل على الســـيدات من 
الابتـــزاز المـــادي والتهديد بفضـــح أمرهنّ، 
والتحرش الجنســـي، وطلب رشـــوة جنســـية 
مقابـــل الإجهـــاض، فالقائمون علـــى عيادات 
الإجهاض يفترضون أن أي سيدة تأتي إليهم 

عاهرة فيعاملونها بسخرية وازدراء.

كسر التابوهات

تعدّ مصر من أكثر الدول تقييدا للإجهاض 
حتى في حالات الاغتصاب، إذ غردت مجموعة 
”ثورة البنات“ المصرية عبر هاشـــتاغ #من_
الجسد_وإليه قائلة ”الإجهاض الطبي الآمن 
م هنا، وفي المقابل يتاح الإجهاض  هو المُجرَّ
البدائي ما دام يتـــم في ’غرف مغلقة‘، تعرفها 
الحكومـــة، لكن لا تمثل خطرا عليها، لأنها تتم 

في الخفاء ولا تمس صورتها الدينية“.
وأكدت نورهان مسلم، عضو بالمجموعة، 
أن عمليـــات الإجهاض تُجرى شـــئنا أم أبينا، 
قُننت أو جُرّمت بقوانين، هناك أســـباب يمكن 
أن تحـــول دون الإبقاء علـــى الجنين، كحالات 

الاغتصاب، زنـــا المحارم، 
تشوهات  والمســـنات، 
خارج  والحمل  الجنين 

إطار الزواج.
مســـلم  وأضافـــت 

عدد  أن  لـ“العـــرب“ 
الســـيدات اللواتي 

يجريـــن عمليات 
إجهاض في الدول 

المجرّمة له لا يقل عن 
مثيلاتهـــن في دول العالم 

الأخـــرى التـــي تشـــرعه لكن 
تحـــت الطاولة، وتســـاءلت لماذا 

تجبـــر الدول العربية المـــرأة على أن 
تكون لديها حياة مزدوجة، واحدة عامة تجرّم 
الإجهاض وأخرى ســـرية تســـمح به، ولماذا 
تفشـــل ”ســـفينة الإجهاض“ في الوصول إلى 

كثيرات في حين أن أخريات يتمتعن بخدماتها 
ويتعافين.

والعالـــم  الإجهـــاض  ســـفينة  وكانـــت 
الافتراضـــي وتوفير ســـبل أمنـــة للإجهاض 
حافـــزا لمبـــادرات أخـــذت على عاتقها كســـر 
التابوهـــات، وتمكنـــت بشـــجاعة وجـــرأة من 
الخـــروج عـــن المألـــوف بالدعوة إلـــى تغيير 
القوانين، والعمل على تغيير عادات أو تقاليد 

صارت أضيق من القدرة على احتمالها.
وتم تحديد يوم عالمي للإجهاض الآمن في 
28 سبتمبر ســـنويا، وحمل ذلك اليوم في عام 
2016 شعار ”الإجهاض ليس جريمة“، وشهدت 
شـــوارع المدن الكبرى حول العالم مســـيرات 
نسائية حاشـــدة في 2017 ناشدت قادة الدول 

لمناصرة حق المرأة في الإجهاض الآمن.
وفـــي مصـــر أطلق مركـــز البيـــت العربي 
للبحـــوث والدراســـات حملة ”أوقفـــوا القهر“ 
للمطالبة بحق النســـاء فـــي الإجهاض الآمن 

خلال مارس الماضي.
وســـلطت الحملـــة الضـــوء علـــى الآثـــار 
الناجمـــة عن الإجهاض الســـرّي من أجل حث 
مجلس النواب على الاعتراف بحق النساء في 
الإجهاض الآمن وتضمينه بقانون المسؤولية 
الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية 
الحالية بما يتفق مع المعايير الدولية، خاصة 
في الحـــالات التي يعـــد الحمل فيهـــا تهديدا 
لحيـــاة المـــرأة، وحـــالات تشـــوهات الأجنة 

والاغتصاب والحمل السفاح.
وقالت مشـــيرة الســـيد، حقوقيـــة وعضو 
بالحملـــة لـ“العـــرب“، إن 30 بالمئة من العنف 
الأسري ضد المرأة سببه الحمل غير المرغوب 
فيه، وحرمان النساء من حقوقهن في التعامل 

مع أجسادهن.
وشددت السيد على أن التجريم التشريعي 
والقانوني لحق النســـاء فـــي الإجهاض الآمن 
ســـاهم في تعريـــض حيـــاة المـــرأة للخطر، 

وازدهار سوق الإجهاض ”غير الشرعي“.
ومثلما وقفت ســـفينة الإجهـــاض المنقذة 
في عـــرض البحر وتعثرت أحيانـــا في العالم 
الافتراضي تحت شـــعارات كثيـــرة بعيدة عن 
حـــق المرأة فـــي الحياة تقـــف كل مبادرة في 
المنطقـــة العربية عنـــد رادع أخلاقي أو ديني 

أو قانوني.
مع الفارق أن السفينة لم تبرح مكانها في 
المياه الدولية وتقوم بعملها وبالفعل ساهمت 
مع العالم الافتراضي في إنقاذ حياة الآلاف من 
الســـيدات ولم تيأس إلى الآن مـــن التقدم إلى 

مراسي الدول العربية.

الأحد 2022002018/04/29

مرأة

عرض البحر والعالم الافتراضي ملجأ النساء العربيات لإجهاض آمن

لا يزال موضوع الإجهاض الآمن بمثابة حلم متعثر للكثير من النساء ويثير جدلا كلما تم 
طرحه لأسباب متعددة منها ما هو سياسي وبعضها اجتماعي وأكثرها يكون دينيا، وغالبا 
ما تحمل مبادراته ســــــفينة تتوقف في عرض البحر أو تقتصر على العالم الافتراضي ولا 
ترســــــو على شــــــطآن الدول المحرّمة له، بالرغم من أن حظره أو إباحته لم يغيّرا كثيرا من 

أرقام النساء اللائي يقمن بالإجهاض.

شيرين الديداموني
صحافية من مصر

السفينة راسية بانتظار إشارة عربية لرفع شراعها والانطلاق

ما يقرب من خمسين ألف امرأة 

تلقى مصرعها سنويا جراء عمليات 

إجهاض غير آمنة على أيادي 

أشخاص يفتقرون للمهنية

تجريم حق النساء في الإجهاض يسهم في إنعاش طرق غير شرعية

قننت أو جرمت بقوانين، هناك أســـباب يمكن
أن تحـــول دون الإبقاء علـــى الجنين، كحالات

الاغتصاب، زنـــا المحارم،
تشوهات  والمســـنات، 
خارج  والحمل  الجنين 

إطار الزواج.
مســـلم  وأضافـــت 

عدد  أن  لـ“العـــرب“
الســـيدات اللواتي 

يجريـــن عمليات 
إجهاض في الدول 
المجرّمة له لا يقل عن

مثيلاتهـــن في دول العالم 
الأخـــرى التـــي تشـــرعه لكن

تحـــت الطاولة، وتســـاءلت لماذا 
تجبـــر الدول العربية المـــرأة على أن

تكون لديها حياة مزدوجة، واحدة عامة تجرّم
الإجهاض وأخرى ســـرية تســـمح به، ولماذا
”ســـفينة الإجهاض“ في الوصول إلى تفشـــل



} الطفـــل الـــذي لا يعرف اللعـــب أو اللهو مع 
زمـــلاء بيئتـــه أو في المدرســـة ينشـــأ خجولا 
ومنكســـرا ومنطويا على ذاتـــه، ولذلك ينصح 
أساتذة الطب النفســـي بإتاحة الفرص الكافية 
للأطفـــال للانطـــلاق واللعـــب والتعبيـــر عـــن 

أنفسهم وحاجاتهم النفسية والعاطفية.
ويفضل الأطفال بين الســـابعة والعاشـــرة 
مـــن العمر حصص النشـــاط الحـــر والرياضة 
بالمدرســـة، رغـــم أنهم يشـــاركون في أنشـــطة 
منظمـــة كفرق كـــرة القـــدم أو الموســـيقى أو 
التمثيـــل المســـرحي، وفـــي أغلـــب الأحيان لا 
يكون لدى الأطفال وقت للعب بعد المدرسة لأن 

الواجب المدرسي يشغل كل وقتهم.
يقول أحمد شكري استشاري الطب النفسي 
فـــي مصر، مـــن المؤكـــد أن تجـــارب الانطلاق 
واللعـــب الحر لدى الأطفال تســـاهم في ارتفاع 
نســـبة الذكاء لديهم ولذلك تحـــرص المدارس 
المتطـــورة فـــي ريـــاض الأطفـــال أن تتركهـــم 
يلعبون في حرية ويمارسون أنشطة دون تقييد 
أو نظـــام معين أو فرض توجيهات خاصة، كما 
يجب أن نعطي للطفل الفرص الكافية كي يكون 

حرا في اللعب.
وتابـــع قائلا ”للأســـف الشـــديد إذا تابعت 
رحلـــة أطفالنا اليومية ســـتجدهم تحت ضغط 
المـــدارس والواجبات، بحيـــث لا تكون لديهم 
الفرص الكافية للعب، بل إن بعض الأسر ترغم 
أطفالها على الاشـــتراك في مسابقات النوادي، 
وبعد المدرســـة أو في أيـــام العطل والإجازات 
يصطحب أحـــد الأبوين الطفل ليمارس رياضة 
قد يكـــون لا يحبها، وإنما كل مـــن الأب أو الأم 
يحلـــم بـــأن يصبح ابنهمـــا  بطـــلا وطنيا في 
الســـباحة أو كرة القـــدم أو الجمباز، وقد تجد 
الطفل يذهـــب للتدريب وهـــو غاضب ورافض 

لتلك الحياة.

وأكـــد المختص النفســـي أن ”وقـــت اللعب 
الحـــر للأطفـــال انخفض، فقـــد أصبـــح الآباء 
الذين يشـــغلون اهتمامهم بأن يؤهلوا أبناءهم 
ـــون بأوقات  للالتحـــاق بأبرز الكليـــات، يضَحُّ
اللعـــب لصالح الأنشـــطة المنظمـــة، وفي وقت 
مبكر فـــي مرحلة رياض الأطفـــال، أصبح وقت 
الأطفال يمتلئ بدروس الموســـيقى والرياضة، 

ممـــا يقلل مـــن الوقـــت المخصص للأنشـــطة 
الإبداعية والممتلئة بالحركة التي تعزز مهارات 
ت المدارس أيضا  الإبداع والتعاون. كمـــا ضحَّ
بوقت اللعـــب الحر، ولذلك أطالب بمنح أطفالنا 
مســـاحة من الحرية“. وأكد شـــكري أن الطفولة 
التـــي تشـــهد حرمانا دائمـــا من اللعـــب تؤثر 
في التطـــور الاجتماعي والعاطفـــي والإدراكي 
الطبيعـــي لدى الأطفال لأن الحد من اللعب الحر 
ربما يؤدي إلى ميلاد جيل من البالغين التعساء 
المضطربين غير الأسوياء اجتماعيا، فإن يحيا 
المرء حياة فيها حرمـــان من اللعب لها عواقب 

وخيمة.
وأضاف ”غيـــر أن الوقت لم يفت على علاج 
ز الصحة  هـــذه المشـــكلة؛ فاللعـــب أيضا يعـــزِّ
والســـعادة الذهنية والجسدية لدى الكبار، لكن 
الأولاد يلعبـــون ويمارســـون أنشـــطة مرغمين 
عليهـــا دون هواية أو رغبة فـــي التدرب عليها، 
وذلـــك تنفيـــذا لتعليمـــات المدرســـة أو رغبـــة 
الأســـرة، حتى هـــذه الأنشـــطة تســـتهلك وقت 
الأطفال اليومي كاملا، ولذلك أشـــعر بالقلق من 
أن هذه الأنشطة تســـتهلك جزءا كبيرا من وقت 

اللعب الحر“.
إن الألعاب التي لها قواعد لا شك أنها ممتعة 
وتُعَدُّ مصدرا لتجارب التعلُّم، وربما تعزز -على 
ســـبيل المثال- المهارات الاجتماعية على نحو 
أفضـــل، وتســـاعد علـــى تماسُـــك المجموعات 
وتوطيد العلاقات بينها، ولكن ”هذه الألعاب لها 
قواعد محددة مســـبقا يجب على مَن يمارســـها 

اتباعهـــا، أما اللعـــب الحر، مـــن ناحية أخرى، 
فليس له قواعد مسبقة، ومن ثم فإنه يتيح ردود 

أفعال أكثر إبداعا“.
ومـــن جانبهـــا نصحـــت وفـــاء مصطفـــى 
استشـــارية علـــم نفـــس الطفل قائلـــة ”امنحوا 
الأطفـــال فرصـــا للعـــب وفرصا حرية النشـــاط 
والتعبيـــر عن أنفســـهم لأنهم فـــي اللعب الحر، 
يبتكـــر الأطفال أنشـــطة وأدوارا جديـــدة، ربما 
تتضمـــن بعض الألعاب الخياليـــة -مثل تمثيل 
الولـــد دور طبيب أو الفتاة دور أميرة- أو ربما 
تتضمـــن تقليدا للمعارك والحـــروب، كأن يلعب 
الأطفال (الأولاد تحديدا) المصارعة على سبيل 
المرح، ويتبادلون الأدوار بصورة دورية بحيث 

لا يكون أحدهم هو الفائز باستمرار“.
وأوضحـــت مصطفـــى قائلـــة ”لا يكتســـب 
المـــرء المهارات الاجتماعيـــة من خلال نصائح 
المدرسين حول الســـلوكيات، وإنما يتعلم تلك 
المهارات من خلال التعامل مع أقرانه، ومعرفة 
الأمـــور المقبولة وغيـــر المقبولـــة.. كما يتعلم 
الأطفـــال العدل وأن يحظى كلٌّ منهم بدوره، وإلا 

فسريعا ما يصبح فاقدا لرفاق يلعب معهم“.
الأطفـــال  لأن  ”ونظـــرا  موضحـــة  وتتابـــع 
يســـتمتعون بالنشـــاط، فإنهم لا يستســـلمون 
ســـريعا عند مواجهة الإحباط مثلما قد يفعلون 
-على ســـبيل المثـــال- عند حل إحدى مســـائل 
الرياضيـــات، وهـــذا ما يســـاعدهم على تطوير 
مهـــارات الإصرار والمثابـــرة، ويتطلب الحفاظ 
علـــى العلاقات الودية بعض مهارات التواصل، 

التي تعتبر أثمـــن المهـــارات الاجتماعية على 
الإطلاق. واللعب مع الرفـــاق من الفئة العمرية 
نفســـها هـــو الأهم فـــي هـــذا الســـياق، حيث 
أوضحت الدراسات أن الأطفال يستخدمون لغة 
أكثر تعقيدا عندما يلعبون مع الأطفال الآخرين 

أكثر مما يفعلون في أثناء اللعب مع الكبار.
كما أشارت مصطفى إلى أنه إذا كان اللعب 
يســـاعد الأطفال على أن يصبحوا اجتماعيين، 
فـــلا بد أن الحرمـــان من اللعب يعـــوق التطور 
الاجتماعي، وتشير الدراسات إلى أنه يفعل ذلك 
حقّا، فإن الأطفال الذين التحقوا برياض أطفال 
تركـــز على اللعـــب يكونون في وقـــت لاحق في 
حياتهم أسوياء اجتماعيا أكثر من أولئك الذين 
التحقوا برياض أطفال تخلو من اللعب وكانوا 

يخضعون فيها دائما لتوجيهات المدرسين.
وتختلف نسب ذكاء الأطفال وفقا لنشاطهم 
الحركي والعقلي ومشـــاركتهم فـــي العديد من 
التجـــارب الذهنيـــة والترفيهية التـــي يقومون 
ممارســـة  أو  الاســـتذكار  كنشـــاط  بمزاولتهـــا 
الرياضة، حيث يمنحهـــم الانطلاق والتميز في 
إحدي هذه الأنشـــطة نســـبة ذكاء تكـــون أعلى 
من غيرهم في نفـــس مراحلهم العمرية، ممن لا 

يمارسون أي أنشطة.
ويعـــدّ الطفل الذي يلجأ إلـــى المغامرة في 
ألعابه وممارســـاته الرياضيـــة أكثر قـدرة على 
التذكـــر الســـريع والإدراك اللحظي والذي يؤثر 
بدوره في شـــخصيته حين يكون على مشارف 

سن المراهقة والبلوغ.

تجارب الانطلاق واللعب الحر يرفعان ذكاء الأطفال

أسرة

لعب الأطفال الحر يعزز مهارات الإبداع

} شـــهد أســـبوع الموضة العربي الـــذي أقيم 
مؤخـــرا فـــي العاصمـــة الســـعودية الرياض، 
مجموعـــة متميزة ومتنوعـــة من التصاميم 
لمصممـــين عـــرب وعالميـــين ومصممات 

سعوديات.
وقدمـــت المصممة اللبنانية عائشـــة 
في  مجموعاتهـــا  أحـــدث  رمضـــان 
العـــرض الأول لأســـبوع الموضـــة 
العربي، وتميز العرض بفســـاتين 
متنوعـــة،  ناعمـــة  أنثويـــة 
واختتمت عرضها بفســـاتين 
الســـهرة التـــي كان معظمها 
طويلا، وكان اللون الأســـود 
وكذلك  عليهـــا،  الغالـــب  هو 

اللون الذهبي.
وفـــي العـــرض الثانـــي 
قدمت المصممة الســـعودية 
عليـــاء الصـــواف تصاميم 
تميـــزت بالنعومـــة، وقالت 
”لطالما تمنيـــت هذا اليوم، 
وأن تكـــون بداية انطلاقي 
لعالـــم الموضة مـــن بلدي 
وليـــس مـــن مـــكان آخر، 
ومشاركة  إحســـاس  لأن 
أهل بلـــدي لفرحتي لها 
طعـــم آخر وإحســـاس 

مختلف“.
أنهـــا  وأضافـــت 
هذا  بتجهيز  قامـــت 
التصميـــم خصيصا 
لأســـبوع الموضـــة 
الرياض،  فـــي  الأول 
منها  اســـتغرق  وأنـــه 
العمل  من  ونصفا  شـــهرا 
لإنتاجه،  المتواصل  والجهد 
وأطلقـــت عليـــه اســـم ”ذا 
رويـــال كوليكشـــين“ لأنه 
أول عـــرض فـــي الرياض، 

ورغبت في أن يليق بها.
كمـــا صرحـــت أن 
”الألوان غلـــب عليها اللون 
الذهبي  واللـــون  الأســـود 
واللـــون الأبيض، وهي في 

نظري ألوان ملكية“.

 موضة

 طبق اليوم
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الأرز مع الدجاج 
والمكسرات

اللعب في الطفولة نشاط حيوي وضروري 
للأطفــــــال، حيث يســــــاهم في نمــــــو الذكاء 
الاجتماعي والعاطفــــــي والإدراكي لديهم، 
وتجارب الانطــــــلاق والحركة والتغلب على 
الخمول والكسل لها أهمية كبيرة في حياة 

الأطفال.

عروض أزياء متميزة 
في بالسعودية

} المتجوّل في شوارع المدن الكبيرة 
والعواصم العربية ومن بينها تونس، 
يلحظ دون عناء كبير ظاهرة ما انفكت 
تتصاعد وتيرة انتشارها، وهي ظاهرة 

التسوّل، التي تثير جدلا مجتمعيا 
عند تناولها بالدرس والتحليل نظرا 

لأبعادها العائلية والاجتماعية والتي 
تتعلّق بمجالي التنشئة والتربية الأسرية 

والمستويات المادية للأفراد والعائلات 
معا.

من هذا المنطلق وعند تنقلي في 
شوارع وأزقة وساحات ومؤسسات 

العاصمة التونسية، ترسّخت لدي فكرة 
أن التسوّل لم يعد استثناء لضيق ذات 
اليد والحاجة فقط، بل أضحى ظاهرة 
مجتمعيّة اكتسبت قواعدها من خلال 

طبيعة ممارسيها ورؤية المجتمع لها، 
وغياب التدخل القانوني والمنظومة 

التشريعية لمعالجتها، فشأنها يشبه كثيرا 
بقية الظواهر التي لا يمكن القضاء عليها 
نهائيا لشدّة انتشارها ولصعوبة التصدّي 

لها نظرا للتعقيدات المجتمعية الحافّة، 
ومن هذه الظواهر على سبيل الذكر لا 
الحصر الشعوذة والإدمان والجريمة.

الاعتقاد السائد بأن ظاهرة انتشار 
المتسوّلين في شوارع وفضاءات المدن 
الكبيرة يشي بوجود شريحة اجتماعية 
هشّة ومنبوذة تعيش على هامش البناء 
المجتمعي، بل يذهب الاعتقاد إلى أنها 

على هامش كل المعايير والمقاييس التي 

تؤسس للإنسانية في معناها الشامل. 
لهذا الرأي ما يبرّره على أساس أن ما 
يظهر -على الأقل للعين المجرّدة- أن 

المتسوّلين رسّخوا في أذهان الآخرين 
كل مظاهر الاستعطاف وجلب الاهتمام، 

من قبيل إهمال المظهر الخارجي إلى 
درجة قد تبعث على الاشمئزاز؛ ثياب رثة 

وممزقة، شعر أشعث، أوساخ متراكمة على 
صفحات الوجوه، نبرات صوت متقطعة، 
إبراز مبالغ فيه للإحساس بالألم. السؤال 

إذن: هل هذه الفئة تتحمّل فعلا كل هذه 
المعاناة، أم هناك مآرب أخرى؟

تقريبا أتّخذ نفس المسار يوميا في 
شوارع العاصمة التونسية التي أجوبها 

بسيارتي ولاحظت أنّ تواجد مجموعة من 
المتسوّلين يتقاسمون التقاطعات على 

الطرقات، ولست أدري هل هو توافق في 
ما بينهم أم أن الصدفة لعبت دورها أم 
هو تقاسم لـ“مواطن ومصادر الرزق“. 

فأين نصنّف من يتسوّلون يوميا في نفس 
المكان ونفس التوقيت، حتى أن المارّين 

ألفوا وجوههم كما ألفوا أسلوبهم في 
الاستعطاف.

إذن هناك من المتسوّلين من تدفعهم 
الحاجة ونخص بالذكر منهم من كانوا 

يعانون إعاقات ذهنية أو جسدية تجعلهم 
غير قادرين على الانخراط في الدورة 
الإنتاجية للمجتمع ولم يجدوا رعاية 

خاصة سواء من أسرهم أو من منظمات 
المجتمع الحكومية أو المدنية، يعني من 

فقدوا سندا عائليا أو اجتماعيا، هؤلاء 
يمكن أن نجد تبريرا لتسوّلهم.

أما الفئة الثانية فهي التي تسعى 
بأيسر السبل لتأمين مورد للرزق، 

تحرص على أن يكون قارّا، ولذلك تتخيّر 
التقاطعات ”المربحة“ على الطرقات التي 
تتواجد في المناطق ”الراقية“ وتمرّ منها 
السيارات الفخمة التي لا يبخل أصحابها 

على المتسوّلين.
بعضهم يتمتع بصحة جيدة وقدرة على 
العمل ولكنه قد يخترع إعاقة ويدرّب نفسه 

مرارا وتكرارا على أدائها بنفس تمثيلي 
مسرحي شديد الخصوصية، يوفّر طاقته 
ليس في البحث عن عمل بل في الظهور 

بمظهر صاحب احتياجات خصوصية.
كما يبدو أن بعضهم تجاوز مرحلة 

الحاجة الملحّة إلى التوفير، ومن القصص 
التي يتداولها بعض ناشطي وسائط 

التواصل الاجتماعي أن بعض المتسوّلين 
يتركون بعد وفاتهم مبالغ مالية هامة 

جدا يعجز الناس العاديون على توفيرها. 
بهذا التصنيف يمكن اعتبار التسوّل 

ظاهرة اجتماعية مرضية تشوّه المظهر 
العام للمدينة وتعطي انطباعا سيّئا 

عن طبيعة السلطة والمجتمع اللذين لا 
يهتمان بالمواطنين واحتياجاتهم النفسية 

والمادية، وهو رأي مغلوط إذا ما كانت هذه 
الفئة تصرّ على ممارسة التسوّل.

الملفت للانتباه فعلا ويدفع إلى الحيرة 
والاستغراب وجود أطفال في عمر الزهور 
يتسوّلون بمعية ذويهم أو بمفردهم، وفي 
كلا الحالتين فإن طفولتهم تهتك أستارها 

وتستباح، لأن زمن دراستهم وتعلّمهم 
ولهوهم ولعبهم يُستهلك في التسوّل بما 
يحكم على حياتهم المستقبلية بالعدمية. 

فبأي الوسائل سيكونون مواطنين 
مساهمين إيجابيا في مسيرة مجتمعاتهم؟ 

ما ذنب الطفولة إذا وقع إهمالها من 

طرف المعنيين داخل الأسرة 
الصغيرة أو الموسعة أو داخل 

المجتمع؟
في بعض البلدان العربية 
تنتشر ظاهرة أطفال الشوارع 

الذين يقع استغلالهم استغلالا 
فاحشا في التسول مقابل 
الإيواء، حتى أن الجشع 
أعمى قلوب البعض عن 

حماية الطفولة بشكل إنساني 
وخاصة فاقدي السند.

كما انتشرت ظاهرة 
أخرى رافقت التسوّل وهي 
إحراج المارّة بطرق أقل ما 
يقال عنها إنها سيئة، منها 

مثلا تقبيل المارّ من يده 
أو كتفه دون رغبة منه، أو 
اعتماد الإلحاح المشمئز 

الذي يحاصر به المتسوّل 
”زبونه“ المنتظر.

السؤال الأخير: هل 
هناك حلول عملية وجذرية 

للتصدي لهذه الظاهرة؟ 
أعتقد أن الإجابة يجب 

أن تكون جماعية وتحمّل 
المسؤولية لكل الشرائح 

الاجتماعية والأسرية 
ولكل جهات اتخاذ 

القرار التشريعي والمالي 
والإداري، للإحاطة بهؤلاء 

وتوعيتهم وتصنيفهم بحسب 
حاجاتهم، والاعتناء الأكيد خاصة 

بالأطفال المتسوّلين ومحاولة حماية 
طفولتهم.

التسول ظاهرة معقدة تستعصي عن الحل

سلمى جمال

الطفولة التي تشهد حرمانا 
دائما من اللعب تؤثر في التطور 
الاجتماعي والعاطفي والإدراكي 

الطبيعي لدى الأطفال

* المكونات
[ دجاجة

[ 100 مليلتر من زيت الذرة
[ ملعقة صغيـــرة من جوزة الطيب وربع ملعقة 
صغيرة قرفة ونصف ملعقة صغيرة بهار حلو

[ ملعقة كبيرة بقدونـــس مفروم ونصف ملعقة 
صغيرة بابريكا

[ نصـــف ملعقة صغيرة ملـــح وملعقة صغيرة 
بهار أبيض وبشر حبة ليمون
[ الأرز: 70 مليلتر من زيت الذرة

[ 150 غراما مـــن اللحم المفروم و 35 غراما من 
الزبيب و 500 غرام أرز طويل

[ 1 غـــرام قرفة و3 غرامات من جوزة الطيب و2 
غرام كمون ونصف مغلف مســـتكة و 5 غرامات 
بهـــار حلـــو و 2 غرام هـــال ناعم  وربـــع ملعقة 

صغيرة كركم و 100 مليلتر صلصة صويا
[ لتر مرق الدجاج

* طريقة الإعداد:
[ يوضـــع الزيـــت في وعـــاء ثم تضـــاف جوزة 
الطيـــب والقرفـــة والبهار الحلـــو والبقدونس 
المفـــروم والبابريكا والملـــح والبهار الأبيض 
وبشر قشر الليمون وتوضع الدجاجة على طبق 
وتدهن بالخليط علـــى جميع جوانبها، وتدهن 
بالخليـــط ورقة خاصة بالفرن على جانب واحد 

وتوضع على الدجاجة مع الأقفال المحكم.
[ يوضع الطبق في الفرن لتطهى الدجاجة لمدة 

تسعين دقيقة على درجة حرارة 150 مئوية.
[ لتحضير الأرز يوضع قدر على النار ويسكب 
فيـــه زيت الـــذرة وتقلى اللحمـــة المفرومة في 
الزيـــت الســـاخن، ويضـــاف الزبيـــب والقرفة 
وجـــوزة الطيـــب والكمون والمســـتكة والبهار 
الحلو والهال والكركم وصلصة الصويا ومرق 
الدجاج، ويتـــرك الأرز على النار حتى يغلي ثم 

يطهى لمدة 30 دقيقة على نار هادئة.
لتحضير الصلصة: يوضع مرق الدجاج في قدر 
ويضاف الكمون وجوزة الطيب والبهار الحلو 

ونشاء الذرة وتخلط جميع المكونات.
[ يطهى المزيج على النار حتى يصبح سميكا، 
ويوضع الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاجة 
ويزين بالمكسرات. وتقدم الصلصة على حدة.

الحد من اللعب يؤدي إلى ميلاد جيل من البالغين التعساء المضطربين
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} لنــدن - أثـــار التألق الملفـــت للاعب المصري 
محمد صـــلاح، نجم ليفربـــول الإنكليزي، أمام 
روما الإيطالي الثلاثاء الماضي في دوري أبطال 

أوروبا، جدلا كبيرا في أوساط الكرة العالمية. 
وطرح المســـتوى الفني الكبير لهذا اللاعب 
تســـاؤلات حـــول حظوظه فـــي الفـــوز بالكرة 
الذهبية، وعـــن مدى مشـــروعية تطلع المهاجم 
المصـــري للفوز بهذه الجائـــزة، وعمّا إذا كانت 
إمكانية تحقق ذلك هـــو نوع من أنواع المبالغة 

في تقدير الأمور.
إن الكـــرة الذهبيـــة هـــي الجائـــزة الفردية 
الأرفع شـــأنا فـــي الكـــرة العالمية إلـــى جانب 
جائزة الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي 
تمنح للاعب الأفضل في العالم والمســـماة بـ“ذا 
بيســـت“. وخضعت جائزة الكرة الذهبية خلال 
الســـنوات العشر الأخيرة لســـيطرة اللاعبين؛ 
والبرتغالـــي  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 
كريســـتيانو رونالدو، حيث فـــاز بها كل منهما 

خمس مرات.
وحتـــى الآن لم يبرز أحد ليتمكن من افتكاك 
هذه الجائزة من النجمين الكبيرين، وذلك بعيدا 
عن طموحات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا 
والاعتذار الـــذي قدمته مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنســـية للإسباني أندريس إنييستا لأنها لم 

تمنحه الجائزة في العام ٢٠١٠.
ورغم ذلك، أثارت الأرقـــام الرائعة والمميزة 
التي حققها المهاجم المصري هذا الموســـم جدلا 
ونقاشـــا حول أحقيته بنيـــل الجائزة، وهو ما 
لم يحـــدث مع أي لاعب آخر منـــذ فترة طويلة. 
الإســـبانية ”ما بدأ  وقالت صحيفـــة ”الموندو“ 
في صورة همهمات غير مسموعة في منتصف 
الموســـم يمكـــن أن ينتهي إلى تأكيدات ليســـت 

بعيدة المنال“.
وبعد أن رحل عـــن روما، الفريق الذي تألق 
أمامـــه الثلاثـــاء الماضـــي، وســـجل هدفين في 
شـــباكه وصنع هدفـــين آخرين، وقـــاد ليفربول 
إلـــى الفوز بنتيجـــة (٥-٢)، حقـــق صلاح قفزة 
هائلة في مســـيرته. ولم يكتف صلاح بتسجيل 

عدد كبير من الأهداف هذا الموســـم في الدوري 
الإنكليزي، بل تألق أيضا بشكل كبير في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، التـــي تمثل واجهـــة العرض 
الأساســـية المؤهلة للفوز بالجوائز الفردية إلى 

جانب المونديال.
وأحـــرز صـــلاح هـــذا الموســـم ٤٣ هدفا مع 
ليفربـــول، بقيادة المدير الفنـــي الألماني يورغن 
كلوب، منها ١١ فـــي دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعد احتســـاب الهـــدف الذي ســـجله في الدور 
التمهيـــدي، كما نفذ ١٥ تمريرة حاســـمة، الأمر 
الذي يدل على أنه لاعب هجومي من طراز رفيع.
وحقق نجـــم المنتخب المصـــري العديد من 
الأرقام المهمة هذا الموســـم، فقد سجل ٣١ هدفا 
في الـــدوري الإنكليزي ليعادل الرقم القياســـي 
لكل من ألان شـــيرر فـــي موســـم (١٩٩٥-١٩٩٦) 
ولويس   (٢٠٠٧-٢٠٠٨) رونالـــدو  وكريســـتيانو 

سواريز (٢٠١٣-٢٠١٤).
ويحتاج صلاح إلى تســـجيل أربعة أهداف 
لمعادلـــة الرقـــم القياســـي الذي يملكـــه اللاعب 
إيان راش، الهـــداف التاريخي لليفربول وأكثر 
من سجل في موســـم واحد لصالح الفريق؛ ٤٧ 
هدفا في موســـم (١٩٨٣-١٩٨٤). ورغم ذلك، ففي 
بعض الأحيان لا تمكن مزاحمة كل من رونالدو 
وميســـي على مكانتهما في الكـــرة العالمية مع 

تحقيق أرقام مذهلة في أحد المواسم.
ويتفـــوق اللاعـــب البرتغالي علـــى محمد 
صـــلاح في عدد الأهـــداف المســـجلة في دوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم، وإذا فاز ريال مدريد 
بلقب البطولة فإن الترشيحات كلها ستصب في 
صالح اللاعـــب البرتغالي للفوز بالجائزة، رغم 
أن مونديال روســـيا الذي قـــارب على الانطلاق 
سيشـــكل المرحلـــة الفاصلـــة فـــي هـــذا الأمر. 
ويحتـــاج صلاح، بالإضافة إلى أرقامه الكبيرة، 
إلى الفـــوز بأحد الألقاب للفـــوز بالجائزة، فلا 
أحد يتوقع أن تفوز مصر بالمونديال وليفربول 
لم تعد لديه فرصة للفوز بالدوري الإنكليزي أو 
فـــي كأس إنكلترا، ولذلك فإن دوري الأبطال هو 

الفرصة الوحيدة أمام اللاعب المصري. 

ولكـــن البعض يرى أن صلاح ليس عليه أن 
يظهر شيئا آخر، فقد أثنى عليه القائد السابق 
لليفربـــول، ســـتيفين جيرارد فـــي تصريحات 
صحافية حيث قال ”لا يوجد مكان للشكوك، إنه 
اللاعب الأفضل على الكوكب في هذه اللحظة“.

وأشاد كلوب أيضا بالمستوى الفني لصلاح، 
ولكنه طالب في الوقت نفسه بعدم التعجل في 
عقد المقارنات، وقال المدرب الألماني ”إنه بحالة 
فنية اســـتثنائية، إنه يتمتع بمســـتوى عالمي، 
ولكن لكي تكون الأفضل في العالم فيجب عليك 

أن تثبت ذلك طوال فترة ممتدة“.
وفي إســـبانيا، أطلقت البعض من وسائل 
الإعـــلام مثل صحيفة ســـبورت لقـــب ”صلاح 
علـــى اللاعب المصـــري، فيمـــا قالت  ميســـي“ 
صحيفـــة مـــاركا ”لقـــد ولد نجم جديـــد، كلوب 
أخرج الصورة الأفضل للاعب المصري“. وترى 
صحيفـــة لا ريبوبليـــكا الإيطاليـــة أن اللاعب 
الأعســـر، البالغ مـــن العمر ٢٥ عامـــا والمولود 
بمدينـــة بســـيون بمحافظـــة الغربيـــة بمصر، 
هـــو خليط من نجوم الكـــرة العالمية في الوقت 

الحالـــي، حيث قالـــت ”إنه لاعب رائـــع ينطلق 
بالكرة أفضل من ميســـي ويعـــدو كالريح مثل 

كريستيانو رونالدو“.

أصداء  رائعة

لا تـــزال أصداء فوز محمد صلاح، المحترف 
في صفوف ليفربـــول، بجائزة أفضل لاعب في 
إنكلتـــرا، تلقـــي بظلالها على نجـــوم المنتخب 
المصـــري. ونال صلاح، الجائـــزة، متفوقا على 
كيفن دي بروين وديفيد سيلفا وليروي ساني، 
ثلاثي مانشســـتر ســـيتي، وهاري كين، مهاجم 
توتنهـــام، وديفيـــد دي خيـــا، حـــارس مرمـــى 

مانشستر يونايتد.
وفي هذا الســـياق كتب محمود تريزيغيه، 
المحتـــرف في صفـــوف قاســـم باشـــا التركي، 
رســـالة قائـــلا ”ألف مبـــروك يا فخـــر العرب“. 
وحرص عبدالله السعيد، المحترف في الدوري 
الفنلنـــدي، على نشـــر صـــورة لصـــلاح، أثناء 
تتويجـــه بالجائزة وعلق عليهـــا ”مبروك على 

اختيارك أحســـن لاعب في إنكلترا“. بينما وجه 
محمـــود فايز، محلل أداء المنتخب، رســـالة إلى 
صـــلاح قائلا ”صلاح بطل البريميرليغ، ســـبب 

الفرحة لنا دائما“.
ولم يختلـــف رأي حازم إمام، عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد كرة القـــدم المصري عن ســـابقه، 
حيث قال ”بســـم الله ما شاء الله، ألف مبروك، 
ويـــا رب دائما تشـــرفنا“. وعلق محمود كهربا، 
المحترف في صفوف اتحاد جدة ”أحســـن لاعب 
فـــي إنكلترا لعام ٢٠١٨ مصري الجنســـية، فخر 

العرب“.
كما حرص أحمد الشناوي، حارس الزمالك 
والمنتخب، على تقديم التهنئة لصلاح قائلا عبر 
حســـابه على تويتر ”ألف مبـــروك يا صلاح“. 
وكتـــب محمـــد الننـــي، لاعب وســـط آرســـنال 
الإنكليزي ”ألف مبروك يا صلاح تســـتحقها“، 
كما قال أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش 

”فخور بك، أنت تستحقها بكل تأكيد“.

لمحة شخصية

حقق النجم الدولـــي المصري محمد صلاح 
لاعـــب فريـــق ليفربـــول الإنكليزي لكـــرة القدم 
إنجازا تاريخيا، يضاف إلى سلســـلة إنجازاته 
في مســـيرته الاحترافية، وذلـــك عقب تتويجه 
بجائـــزة أفضل لاعب في إنكلترا هذا الموســـم.   
وبات صلاح ثاني لاعـــب عربي وأفريقي يتوّج 
بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز 
لاعب ليســـتر ســـيتي، الـــذي نالها في موســـم 
(٢٠١٥-٢٠١٦)، عندمـــا قاد فريقه إلـــى التتويج 

بلقب الدوري الإنكليزي آنذاك.
 انضم صلاح إلى قائمة أســـاطير ليفربول 
الذين ســـبق لهم التتويج بالجائزة التي تضم 
كلاّ مـــن كيني دالجليش وأيان راش وســـتيفن 
جيـــرارد وتيـــري مكديرمـــوت وجـــون بارنس 
ولويس ســـواريز، ليصبح سابع لاعبي الفريق 

الأحمر تحقيقا لهذا الإنجاز. 
جاء تتويج صلاح بالجائزة بعد المســـتوى 
المبهـــر الذي قدمه مع ليفربول، الذي انضم إلى 
صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 
مقابل ٤٢ مليون يورو قادما من روما الإيطالي، 
ليمحـــو صورتـــه الباهتة التي بـــدا عليها في 
تجربتـــه الأولى بالملاعب الإنكليزية عندما لعب 
في صفوف تشيلســـي موســـمي (٢٠١٣-٢٠١٤)، 
و(٢٠١٤-٢٠١٥)، حيـــث كان حبيســـا خلالهمـــا 

لمقاعد البدلاء.
ســـاهم الأداء اللافت الـــذي قدمه صلاح مع 
ليفربـــول فـــي أن يصبح أول لاعـــب في تاريخ 
الـــدوري الإنكليزي يتوج ثلاث مـــرات بجائزة 
لاعب الشـــهر في المســـابقة المقدمة من الشركة 
الراعيـــة، عقـــب فوزه بهـــا في أشـــهر نوفمبر 
وفبرايـــر ومـــارس الماضيـــة، كما تـــوج أيضا 
بجائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة اللاعبين 

المحترفين ثلاث مرات.
وأصبـــح صلاح اللاعـــب الأفريقـــي الأكثر 
تســـجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالدوري 
الإنكليزي، محطما الرقم القياسي السابق الذي 
كان يحمله الإيفواري ديدييه دروغبا أســـطورة 
فريـــق تشيلســـي، الذي أحـــرز ٢٩ هدفا للفريق 

اللندني في موسم (٢٠٠٩-٢٠١٠). 
واستطاع صلاح أن يعادل الرقم الذي حققه 
روجر هانت لاعب ليفربول الســـابق في موسم 
(١٩٦١-١٩٦٢)، ليصبـــح ثانـــي لاعـــب في تاريخ 
الفريق يســـجل فـــي ٢٣ مبـــاراة مختلفة خلال 

موسم واحد بالمسابقة.
ويتصدر صلاح حاليا هدافي جائزة الحذاء 
الذهبـــي، التي يتـــم منحها لأفضـــل هداف في 
الدوريـــات الأوروبية المختلفـــة، متفوقا بفارق 

هدفين أمام ليونيل ميسي نجم برشلونة. 
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رياضة

بات المصري الدولي محمد صلاح يطرق أبواب جائزة أفضل لاعب في العالم. إثر تدوين 
اســــــمه على لائحة أبرز نجوم العالم في الوقت الراهن وعلى رأســــــهم الأرجنتيني ليونيل 
ميســــــي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. إنه الأفضل، حيث أصبح نجم النجوم، ويبدو أن 
ما حققه أمر ســــــهل لكنه في غاية الصعوبة. وإذا اســــــتمر صلاح على هذا المنوال فمن 

المتوقع أنه سيصنف كواحد من بين أفضل ثلاثة لاعبين في الكرة الأرضية.

تطلع الفرعون المصري للكرة الذهبية يعد حلما مشروعا

ليفربول يرفع الصورة العالمية للنجم العربي محمد صلاح

الأحد 2018/04/29

المصري محمد صلاح خير سفير للعرب في ملاعب إنكلترا

} اهتزت أركان المقهى الشعبي القريب من 
وسط القاهرة بصيحات رواده وهم يتابعون 

بحماس منقطع النظير لمسات نجمهم 
المحبوب، محمد صلاح، في إحدى مباريات 

فريق ليفربول في الدوري الممتاز لكرة القدم 
في إنكلترا.

سرعان ما تحوّلت الصيحات إلى موجة 
عارمة من الفرح والانفعال، بعد أن تمكن 

صلاح من إحراز هدف آخر لفريقه، بشكل 
يصعب معه تصديق أن هذه الجماهير 

تتابع فريقا في بلد آخر، ولا تتابع مباراة 
للفرق المصرية الكبيرة أو للمنتخب الوطني 

المصري. وبدا المشهد وكأن نادي ليفربول 
الإنكليزي يلعب باسم الجماهير المصرية في 

دوري إنكلترا!
ربما يتشابه المشهد الذي رأيته في هذا 

المقهى الشعبي مع مشاهد حماس الجماهير 
الإنكليزية في مقاهي وحانات لندن، وهي 

تتابع نجومها وهم يتألقون ويهزون شباك 
الخصم.

لكن الفارق الكبير هو أن جماهير 
الكرة الإنكليزية تتابع بشغف بطولات كرة 
القدم في بلدها، والبطولات الأوروبية التي 

تشارك فيها الأندية الإنكليزية، وتنقسم هذه 
الجماهير في تشجيع مجموعة من الأندية، 
وفي المقارنة بين أداء كل منها، وفي تقييم 
مجموعة من نجوم اللعبة الذين يصولون 

ويجولون في ملاعب إنكلترا.
أما جماهير كرة القدم المصرية فهي 
تتابع ناديا واحدا وهو نادي ليفربول، 

وتترقب نجما واحدا وهو محمد صلاح، 
ولا يعنيها كثيرا ما تقوم به بقية الأندية 
واللاعبين في الدوري الإنكليزي إلا عند 

مقارنتها مع أداء ليفربول وأهداف صلاح.
يرى ستيفن جيرارد، نجم نادي ليفربول 

السابق، أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم 
حاليا. وبالإضافة إلى جيرارد، حظي محمد 

صلاح بتقدير وإعجاب مجموعة كبيرة 

من محللي كرة القدم في إنكلترا، علاوة 
على الشعبية الجارفة التي يتمتع بها بين 
جماهير ليفربول، والتقدير والاحترام من 

قبل مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب.
وتمكن صلاح من الفوز بلقب أفضل لاعب 
في الدوري الممتاز لكرة القدم في إنكلترا هذا 

الموسم. وهو أول لاعب مصري يفوز بهذه 
الجائزة، وثاني لاعب عربي يفوز بها بعد 
الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر.
وكل هذا يستحقه صلاح بلا شك بعد 

أن أثبت قدراته العالية في مباريات صعبة 
ورفيعة المستوى، مثل مباراة فريقه مع نادي 

روما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أوروبا التي صال فيها وجال، وأحرز هدفين، 

وصنع هدفين آخرين.
لكن الأمر في عدة مجتمعات عربية، 

تجاوز الإعجاب بصلاح لأنه لاعب كرة قدم 
موهوب. تحول صلاح إلى ظاهرة اجتماعية 

تخبرنا الكثير عن واقع المجتمعات 
العربية في الوقت الحالي.

اللافت للنظر في تجربة صلاح أنه 
حقق قفزة هائلة من نادي متوسط في 
مصر، هو نادي المقاولون العرب، إلى 
أندية كبيرة في أوروبا، وهو في هذا 

يختلف عن اللاعبين العرب الذين 
يحملون جنسيات أوروبية، 

واستفادوا من التدريب 
منذ الصغر مع أندية 
أوروبية للانطلاق في 

عالم الاحتراف.
وبالطبع لا يقلل 

هذا من موهبتهم 
وإنجازاتهم، ولكن 
يعني ببساطة أن 
طريق صلاح كان 
أشد قسوة وأكثر 

صعوبة. لكنه 
بإصراره وصبره 

وتفانيه في التدريب 
وموهبته الواضحة 

استطاع أن يحفر 
لنفسه مكانا بين 

كبار نجوم كرة القدم في أوروبا. ولعل هذا 
ما يفسر هذا الإعجاب الجارف والحماس 

الهائل لصلاح بين الشباب العربي. صلاح 
بعث الأمل في قلوب الكثير من الشباب 

العربي بإمكانية النجاح والتميز في أوروبا، 
والوصول إلى أرفع المستويات، على الرغم 

من كل المعوقات.
توحد الكثير من الشباب العربي مع 

تجربة صلاح، ورأوا أنها مخرجا من مشاعر 
القهر والإحباط التي يعيش تحت وطأتها 

الكثير منهم. نجح صلاح في اختراق 
الأوضاع الصعبة التي كانت تواجهه كما 
تواجه الكثير من الشباب العربي، ونجح 

أيضا في التغلب على مشاعر اليأس التي 
كانت تلاحقه، كما تلاحق الملايين من الشباب 
العربي، وحقق نقلة هائلة في عالم كرة القدم.

وهذا هو الحلم الذي يداعب كل هؤلاء 
الشباب بأن يحققوا اختراقا مثل الذي 

حققه صلاح، وأن يقفزوا قفزة هائلة 
مثل التي قفزها في مجالات 

مختلفة.
بالإضافة إلى كل 
هذا يبدو صلاح، 

اللاعب العربي 
المسلم الذي 
يتعامل مع 

الآخرين 
بتواضع 

واحترام، نموذجا 
محببا للملايين من المسلمين 

في أوروبا، إذ يقدم صورة 
تختلف تماما عن الصورة 

النمطية للعربي المسلم الذي 
يعيش في أزمة مع المجتمع 

الأوروبي الذي هاجر إليه.
نجح صلاح في التوافق 

مع جماهير ليفربول، وأصبح 
نجمها المحبوب، كما نجح 
من قبل في اكتساب احترام 

جماهير نادي روما. 
ولعل موقفه الأخير في 

المباراة التي جرت في الدور 

قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بين 
ناديه الحالي ليفربول وناديه السابق روما، 

كان محل احترام الكثيرين.
إذ رفض صلاح الاحتفال بعد إحراز 

هدفين في مرمى روما، واكتفى برفع يديه 
احتراما لمشاعر جماهير روما التي تعاملت 

معه بحب وتقدير. وفوق كل هذا لم ينس 
صلاح قريته نجريج التي نشأ وتعلم فيها، 

ويتبرّع بانتظام لمشروعات خيرية في قريته، 
ودفع تكاليف إنشاء مجمع رياضي وملعب 

حديث حتى تتاح الفرصة لأبناء قريته الذين 
يمارسون كرة القدم في إظهار مهاراتهم. 

كما تبرع بنحو 30 ألف يورو لجمعية قدامى 
اللاعبين في مصر.

تجربة محمد صلاح توضح لنا حجم 
معاناة الشباب في المجتمعات العربية، 
ومشاعر اليأس والإحباط التي تطارد 

الكثيرين منهم، وصعوبة حصول الموهوبين 
على فرصة لإثبات قدراتهم ومواهبهم، 

وسوء الإدارة والفساد في الكثير من 
المؤسسات بشكل يحرم ملايين الشباب من 

فرص عادلة. وظاهرة الإعجاب الجارف 
بين الشباب العربي بصلاح، والتوحد مع 

ما يحققه من إنجازات توضح شوق هؤلاء 
الشباب للنجاح والتميز، ورفضهم للصورة 
النمطية التي كثيرا ما تسوق عن المهاجرين 

المسلمين.
قدّم صلاح صورة رائعة للمهاجر العربي 
المسلم، والمهم أن تتكرر هذه الصورة، ونرى 
الكثير من أمثال صلاح في كل المجالات، ولا 
يبقى صلاح وحده يحمل على كتفيه أحلام 

وتطلعات الملايين من الشباب العربي.
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الأوروبي الذي هاجر إليه



} برليــن - هبـــط فريـــق كولـــون إلـــى دوري 
الدرجـــة الثانيـــة الألمانـــي لكـــرة القـــدم بعد 
خســـارته أمام مضيفه فرايبـــورغ 2 – 3 خلال 
المبـــاراة التي جمعتهما الســـبت في المرحلة 
الثانيـــة والثلاثين من الـــدوري الألماني لكرة 

القدم (البوندسليغا).
وشهدت أيضا الجولة نفســـها فوز بايرن 
ميونـــخ علـــى آينتراخـــت فرانكفـــورت 1-4، 
وهامبـــورغ علـــى فولفســـبورغ 3-1، وتعادل 
شـــالكه مـــع بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 1-1 

وأوغسبورغ مع هيرتا برلين 2-2.
وعلـــى ملعـــب بادينوفا ســـتاديون، تلقى 
فريـــق كولون هزيمتـــه الـ20 في الـــدوري هذا 
الموســـم وهبط لـــدوري الدرجـــة الثانية، بعد 

سقوطه أمام مضيفه فرايبورغ 3-2.
وســـجل أهـــداف فرايبورغ نيلز بيترســـن 
(هدفين) في الدقيقتين 14 و52 ولوكاس هولير 
في الدقيقـــة الثانية من الوقت بـــدل الضائع، 
فيما سجل هدفي كولون بيتينكورت ليوناردو 
في الدقيقتين 82 و87، وأهدر كريستيان غونتر 

لاعب فرايبورغ ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ورفـــع فرايبورغ رصيده إلـــى 33 نقطة في 
المركز الرابع عشـــر وتوقف رصيد كولون عند 

22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.
فـــي  للبوندســـليغا  عـــاد  كولـــون  وكان 
موســـم 2015/2014، وقضى أربعة مواســـم في 

البوندسليغا قبل أن يهبط هذا الموسم.
وعلى ملعـــب ”أليانـــز أرينا“، فـــاز بايرن 
ميونخ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-4، 
وسجل أهداف بايرن ميونخ نيكلاس دوريتش 
وســـاندرو فاغنر ورافينيا ونيكلاس سول في 
الدقائـــق 43 و76 و87 وفـــي الدقيقـــة الأخيرة 
مـــن المبـــاراة، فيما ســـجل هـــدف آينتراخت 

فرانكفورت سباستيان هيلير في الدقيقة 78.
ورفـــع بايرن ميونخ رصيـــده إلى 81 نقطة 
في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرانكفورت 
عند 46 نقطة في المركز الســـابع. وكان بايرن 
ميونخ قد حســـم لقب الدوري للمرة السادسة 

على التوالي بعد فوزه على أوغسبورغ 4-1 في 
الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، 
وفـــرض بايرن ميونخ ســـيطرته على مجريات 
اللعـــب منـــذ بدايتهـــا وســـط تراجـــع لفريق 
آينتراخـــت فرانكفـــورت للحفـــاظ علـــى نظافة 
شـــباكه واعتمـــد فـــي ذات الوقـــت على شـــن 

الهجمات المرتدة.
ورغم ســـيطرة بايرن ميونخ على مجريات 
اللعب ومحاولاته المســـتمرة لتســـجيل هدف 
التقـــدم، إلاّ أنـــه فشـــل فـــي ضـــرب دفاعـــات 

فرانكفورت لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظـــل اللعـــب منحصرا في وســـط الملعب 
حتى جـــاءت الدقيقة 25 والتي شـــهدت أخطر 
فرص هذا الشوط عندما سدّد فرانك إيفانا كرة 

قوية، لكن كرته خرجت بعيدة عن المرمى.
وعاد اللعب لينحصر مرة أخرى في وســـط 
الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي كادت أن 
تشـــهد الهدف الأول لفريـــق فرانكفورت عندما 
ســـدد ميات جاســـينوفيتش كرة قويـــة، لكنها 

جاءت بعيدة عن المرمى بسنتيمترات قليلة.
وفي الدقيقة 43 ســـجل بايرن ميونخ هدف 
التقـــدم عندما لعبـــت كرة طوليـــة وصلت إلى 
ســـاندرو فاغنر الـــذي انطلق بها مـــن الجانب 
الأيمن، ومـــرّر كرة بينية إلـــى نيكلاس دورش 

الذي سدّد الكرة بنجاح إلى داخل المرمى.
ومـــع بداية الشـــوط الثاني، تخلـــى فريق 
آينتراخـــت فرانكفورت قليلا عن حذره الدفاعي 
بحثا عن تســـجيل هدف التعـــادل وبادل بايرن 
ميونخ الهجمات، لكن كلاهما فشـــل في تشكيل 
أي خطورة علـــى المرميين لينحصر اللعب في 

وسط الملعب.
وفي الدقيقة 75 سجل بايرن ميونخ الهدف 
الثاني عندما أخطأ فالايت ســـيمون في تمرير 
الكـــرة ليقطعها سبســـتيان رودي الذي انطلق 
بالكـــرة قبل أن يمرّرها إلى ســـاندرو فاغنر في 
الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء فرانكفورت، 

ليسدّدها إلى داخل المرمى.
وفـــي الدقيقة 78 ســـجل فرانكفورت هدف 
تقليـــص الفارق عندما لُعبـــت كرة عرضية من 
الجانـــب الأيمـــن لتصطدم بقدم سيباســـتيان 
 87 الدقيقـــة  المرمى.وفـــي  وتدخـــل  هيليـــر 
ســـجل رافينيا الهدف الثالـــث لبايرن ميونخ 
عندما انطلق بالكرة حتـــى دخل منطقة جزاء 
آينتراخـــت فرانكفـــورت من الناحيـــة اليمنى 

وسدّد كرة أرضية رائعة إلى داخل المرمى.
وفي الدقيقة الأخيرة مــــن الوقت الأصلي 
للمباراة ســــجل البافاري الهدف الرابع عندما 

مرر رافينيا كرة بينية إلى نيكلاس سول الذي 
انفرد على إثرها بالحارس لوكاس هراديكي، 
ثم ســــدّدها إلى داخل المرمــــى ليطلق بعدها 

الحكم صافرة نهاية المباراة.
وعلى الملعــــب الأولمبي، عاد فريق هيرتا 
برلين مــــن بعيد وقلب تأخره بهدفين نظيفين 

أمام ضيفه أوغسبورغ إلى تعادل 2-2.
مياكيــــل  أوغســــبورغ  هدفــــي  وســــجل 
فــــي  كوردوفــــا  وســــيرجيو  غريغوريتــــش 
الدقيقتيــــن 32 و61، ثــــم تعــــادل هيرتا برلين 
بهدفين ســــجلهما فيداد إيبيسيفتش الدقيقة 
84 من ركلة جزاء ودافي سليك في الدقيقة 87.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 41 نقطة في 
المركز الحادي عشــــر، كما رفــــع هيرتا برلين 

رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.
وعلــــى ملعــــب فولكســــفاغن أرينــــا، جدّد 
هامبــــورغ آمالــــه في البقــــاء بالبوندســــليغا 
بتغلبه على فولفســــبورغ 3-1، وسجل أهداف 
هامبورغ بوبي شــــوو وود في الدقيقة 43 من 
ركلة جزاء ولويس هولتبي في الدقيقة الأولى 
مــــن الوقت بدل الضائع للشــــوط الأول ولوكا 

فالد شــــميدت في الدقيقة الثالثــــة من الوقت 
بــــدل الضائــــع للمبــــاراة، فيما ســــجل هدف 
فولفسبورغ جوسيب بريكالو في الدقيقة 78.

ورفــــع هامبــــورغ رصيــــده إلــــى 28 نقطة 
في المركز الســــابع عشــــر قبل الأخير، بفارق 
نقطتيــــن خلف فولفســــبورغ صاحــــب المركز 

الخامس عشر.
وعلى ملعب فيلتينس أرينا، خيم التعادل 
1-1 على المباراة التي جمعت شالكه بضيفه 

بوروسيا مونشنغلادباخ.
وتقدّم بوروســــيا مونشــــنغلادباخ بهدف 
ســــجله رافاييل في الدقيقة 32 وتعادل شالكه 
بهدف ســــجله دانيل كاليغيــــوري في الدقيقة 
الأخيــــرة مــــن الشــــوط الأول من ركلــــة جزاء، 
واضطــــر فريــــق شــــالكه لاســــتكمال المباراة 
بعشــــرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد نبيل 
بــــن طالب. ورفع شــــالكه رصيده إلى 57 نقطة 
فــــي المركز الثاني كما رفــــع غلادباخ رصيده 

إلى 44 نقطة في المركز الثامن.
وبهــــدف فــــي الدقيقــــة 90 فــــاز فورتونــــا 
دوسلدورف 2-1 على مضيفه دينامو دريسدن 

الســــبت ليضمن الفريق الفائز أحد المركزين 
الأوليــــن فــــي دوري الدرجة الثانيــــة، ومن ثم 
الصعــــود لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القــــدم بعد غياب عــــن بطولة الكبار اســــتمر 

أربعة أعوام.
وأحــــرز روفيــــن هنينغــــز هــــدف الفــــوز 
للضيــــوف ليرفــــع رصيد فريقه إلــــى 59 نقطة 
بفارق عشــــر نقاط عــــن فريق المركــــز الثالث 
هولشــــتاين كيــــل الــــذي لا يــــزال أمامه ثلاث 

مباريات حتى نهاية الموسم.
وبهــــذا الصعود عــــزّز فريدهيلــــم فونكل 
مدرب فورتونا رقمه القياســــي في عدد مرات 
الصعود إلى دوري الأضواء الألماني إلى ست 
مرات، ويحتل نورمبرغ المركز الثاني برصيد 
54 نقطة وسيستضيف إينتراخت براونشفيغ 

الاثنين.
ويصعــــد أول فريقين فــــي الدرجة الثانية 
مباشــــرة لــــدوري الدرجــــة الأولــــى، في حين 
يخــــوض فريــــق المركز الثالــــث جولة فاصلة 
علــــى الصعود مع فريق المركز 16 في الدوري 

الأول.

رياضة

كولون يغادر البوندسليغا وبايرن يواصل انتصاراته
فورتونا دوسلدورف يصعد إلى دوري الأضواء بعد غياب أربع سنوات

} سبق وأن تحدّثنا في ما مضى عن 
النجم الموهوب والهدّاف الماهر لنادي 
بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفكسي. 
ذكرنا أن هذا الهدّاف الأول في الدوري 

الألماني طيلة المواسم الأخيرة ليس 
بمقدوره أن يكون في مقام أساطير الكرة 
الذين سيخلّدهم التاريخ، فالأمر ببساطة 

يتعلق أساسا بـ“الكاريزما“ من ناحية 
وقوة التأثير والتغيير من ناحية ثانية.

اليوم جاء التأكيد من قبل عدد كبير من 
المتابعين والأطراف المؤثرة في محيط 

النادي البافاري. جاء التأكيد مباشرة بعد 
مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 

ضد ريال مدريد، حيث تم توجيه اللوم 
والنقد اللاذع لهذا المهاجم البولندي 

بما أنه تخلّف مرة أخرى عن الموعد مع 
التألّق وكان نجما من ”ورق“ في مواجهة 

الكتيبة المدريدية.
مباشرة إثر تلك المباراة تحدّثت 

عدة أطراف عن مردود هذا اللاعب في 
المباريات والمواعيد الكبرى، فأطنب 

الجميع في التأكيد على أن ”ليفا“ ليس 
بمقدوره أن يكون بمثل سحر ميسي أو 
تأثير رونالدو أو تألّق النجم المصري 

محمد صلاح.
بالأمس القريب لم يفوّت النجم 

الألماني السابق لبايرن ميونيخ ديتمار 
هامان الفرصة دون أن يبرز نقائص هدّاف 
البايرن وعيوبه، لقد عقد مقارنة بين هذا 
اللاعب ومهاجم ريال مدريد كريستيانو 

رونالدو، فقال ”أين كان ليفاندوفسكي 
خلال مواجهة ريال مدريد؟ أعتقد أنه 
لم يكن موجودا، لكن إذا نظرتم إلى 

رونالدو فنجده نموذجا للمهاجمين، إنه 
يسجّل الأهداف أمام الجميع، ليس أمام 

دورتموند أو بايرن ليفركوزن فقط“.
كان كلام هامان واضحا ودقيقا، لقد 

أشار إلى مكامن الضعف لدى الهدّاف 

البولندي، حيث أنه ليس بمكانة الهدّافين 
العباقرة القادرين بجرّة قدم إحداث الفارق 

والتغلّب على الجميع. فليفاندوفسكي 
هدّاف قوي، لكن ضدّ الأندية الضعيفة 

فقط، أما في المواعيد الكبرى، فإنه يفقد 
كل تلك الهيبة التي تميّز نجوم الصف 

الأول في العالم.
ومع ذلك، فالأكثر أهمية من تصريحات 

هامان في سياق الحديث عن قائد 
المنتخب البولندي، هو ما جاء على أعمدة 
صحيفة ”بيلد“ الألمانية التي أفردت حيّزا 

كبيرا للحديث عن إنجازات هذا المهاجم 
في المواعيد الهامة، وتحديدا في الأدوار 

المتقدّمة من مسابقة دوري الأبطال 
والمحصّلة كانت متواضعة.

إذ أوضحت الصحيفة أن معدّلات 
ليفاندوفسكي لا تقارن بالمرة مع ما يقدّمه 

رونالدو مثلا في دوري الأبطال، فهدّاف 
البايرن سجّل هذا الموسم خمسة أهداف 
في عشر مباريات ضمن هذه المسابقة في 
حين سجل رونالدو 13 هدفا، وزيادة على 
ذلك فإن ”ليفا“ لم يقدر على الوصول إلى 
المرمى في المباريات الأربع الأخيرة أي 

في مباريات الأدوار الإقصائية، الأمر الذي 
يؤكّد أن الإضافة المنتظرة من لاعب مؤثّر 
وهدّاف في الدوري المحلي تظل محدودة 

وغير مجدية قياسا بما يقدّمه بقية 
النجوم البارزين في الأندية الأوروبية 

الكبيرة.
الثابت حاليا أن ليفاندوفسكي برهن 
مجدّدا على فشله في ارتقاء سلّم المجد 

الذهبي، لن يكون يوما مثل أساطير الكرة 
الذين خلّدوا أسماءهم في التاريخ، لقد 

فشل بالفعل حتى وإن تمكّن من التسجيل 
خلال موعد الإياب في مدريد، فإن ذلك لن 

يحيله إلى لاعب عبقري واستثنائي.
إن التفرّد في كرة القدم يعني صياغة 

المستحيل إلى واقع ملموس. لقد نجح في 
ذلك لاعبون كثر على غرار بيليه ومارادونا 

وزيدان فرونالدو البرازيلي وصولا 
إلى ميسي ورونالدو البرتغالي وأيضا 

الفرعون المصري صلاح.

لكن ”ليفا“ فشل، وأكّد مرة أخرى 
فشله في التفاصيل الحاسمة والمواعيد 

الدقيقة، ليس المهم أن تكون هدّافا 
شاطرا ضد الفرق المتوسطة، لكن قيمة 

”الشطارة“ تكمن في تطويعها عند 
الشدائد والمحن.

وما عجز عن فعله ليفاندوفسكي في 
دوري الأبطال خلال السنوات التي لعبها 

مع بايرن تثبت فعلا مقولة ”غلطة الشاطر 
بألف“، فكل الإنجازات والأرقام التي 

حقّقها هذا اللاعب على المستوى المحلي 
قد لا يكون لها أي وزن أمام هدف حاسم 
في موعد قوي ضمن المسابقة الأوروبية.

أنظروا اليوم إلى رونالدو، فهذا 
اللاعب كفّر عن كل عيوبه في المسابقة 

المحلية بعد إنجازات مذهلة ضمن 
المسابقة الأوروبية. رونالدو تخلّف عن 

ركب ثنائي برشلونة ميسي وسواريز في 
الدوري المحلي وعوّض ذلك بأهداف رائعة 

ضد باريس سان جرمان واليوفي، والأهم 
من روعة هذه الأهداف أنها كانت مؤثّرة 

للغاية فقرّبت الفريق الملكي من الوصول 
إلى اللقب الأوروبي الثالث على التوالي.

أما ليفاندوفسكي فإنه أصرّ على 
المضي قدما بجانب الحدث، كان لاعبا 
تائها في مواجهة الريال لم يقدر على 

التخلص من دور نجم ”الصف الثاني“، 
وبدا كأنه يصرّ على التعاقد مع ”الفشل“.

قديما قال أحد الحكماء ”إيّاك أن تعزّز 
الفشل بالفشل“، وقال آخر ”الفشل.. ربما 
يكون أحيانا صديقي وصديقك وصديق 
الجميع يا صديق.. لكن المهم ألاّ يكون 

صديقك الوحيد“، بيد أن نجم البايرن لم 
يدرك كنه الفشل، لم يفهم قيمته ومعناه، 

لقد أخطأ المرمى عندما توهّم أن تألقه في 
حصد الألقاب المحلية هو قمة النجاح.

ومن حيث لا يدري عزّز فشله في 
السنوات الماضية بفشل جديد، لقد 

بدا لنا وكأنه ارتبط بصديق وحيد في 
المسابقة الأوروبية، فلم يسلم هذه المرة 
من النقد بعد أن يئس الجماعة من كونه 

”الشاطر“ الذي لا يخطئ.

نيمار في طريقه إلى المونديال الروسيغلطة الشاطر بألف
} ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - أكد طبيب 
المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر، أن نجم 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي نيمار يبذل 
جهدا كبيرا للتعافي من الإصابة التي تعرض 
لها في فبراير الماضي، وســـيعود في الوقت 
المناســـب للمشـــاركة مع بلاده في مونديال 

روسيا الصيف المقبل.
وقال لاســـمر لموقع ”غلوبو إيسبورتي“ 
البرازيلـــي ”نيمـــار يتعافى بأفضـــل طريقة 
ممكنة، إنه يعمـــل بجهد كبير وتوقعاتنا هي 
أنه سيصل جاهزا بأفضل طريقة لكي يتمكن 
من المشـــاركة بشـــكل ممتـــاز فـــي التمارين 

الخاصة بكأس العالم“.
وكان النجـــم الســـابق لنادي برشـــلونة 
الإســـباني، قد أعلـــن الأســـبوع الماضي أنه 
ســـيخضع لفحص جديد في 17 مايو القادم، 
لتقييم إعادة تأهيله بعـــد العملية الجراحية 
التي خضع لها في الثالث من مارس، لمعالجة 
كســـر في مشط القدم اليمنى تعرض له خلال 
مباراة فريقه الحالي باريس سان جرمان ضد 

مرسيليا أواخر فبراير.
والأهـــم بالنســـبة إلـــى نيمـــار وملايين 
البرازيليين، سيكون قدرته على خوض غمار 
نهائيـــات كأس العالم 2018 في روســـيا بين 

14 يونيو و15 يوليو، والمســـاهمة في قيادة 
”سيليساو“ إلى لقب عالمي سادس.

ويخـــوض المنتخب البرازيلي معســـكرا 
تدريبيا بين 21 و27 مايو في تيريسوبوليس 
بريـــو دي جانيـــرو، لكن لاســـمر اعترف بأن 
ابتعـــاد نيمـــار عـــن الملاعـــب منـــذ فبراير 
الماضـــي يعنـــي أنه يحتاج فـــي البداية إلى 
برنامج لياقة مخصص في الفترة التي تسبق 

نهائيات كأس العالم.
وكشفت تقارير فرنسية الأسبوع الماضي 
أن أغلـــى لاعـــب فـــي العالـــم ســـيعود إلـــى 
العاصمة الفرنســـية، حيث مقر ناديه باريس 

سان جرمان، في مايو القادم.
وأوردت صحيفة ”ليكيب“ أن عودة اللاعب 
الدولي البرازيلي متوقعة في ”منتصف مايو 
على أبعد تقدير“، للمشـــاركة فـــي احتفالات 
ناديه الفرنسي بإحراز لقب الدوري المحـلي 
للمـــرة الخامـســـة فــــي المواســـم الـســـتة 

الأخـيـرة.
وأتت هذه التقارير بعد ســـاعات من نشر 
نيمار عبر حســـابه على موقع ”إنســـتغرام“، 
شـــريطا مصـــوّرا قصيرا يظهـــر خلاله وهو 
يمشـــي مـــن دون اســـتخدام عكازيـــن يعتمد 

عليهما منذ إجراء العملية الجراحية.

انتصار العادة لبايرن

يتعافى بالشكل المطلوب

أســــــفرت مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم عن نزول فريق 
كولون بصفة رســــــمية إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، في حين ضمن فريق 

فورتونا دوسلدورف عودته مجددا إلى دوري الأضواء بعد غياب أربع سنوات.

بصعود فورتونا دوسلدورف عزز 
فريدهيلم فونكل مدرب الفريق 

رقمه القياسي في عدد مرات 
الصعود إلى دوري الأضواء الألماني 

إلى ست مرات

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} مســقط - اكتشـــف باحثون ”منطقة ميتة“ 
في خليج عمـــان ”أكبر من أســـكتلندا“، حيث 
يؤدي انخفاض مستوى الأكسجين إلى انعدام 
أســـوأ بكثير  الحيـــاة البحرية، وهي ”كارثة“ 

مما كان متوقعا.
ويعدّ بحر العرب الـــذي يضمّ خليج عمان 
أكبـــر منطقة ميتة في العالم، لكن ”لم يكن أحد 
يعلم مدى سوء الوضع بسبب أعمال القرصنة 
والنزاعات في المنطقة التي كانت تحول دون 
جمع البيانات“، وفق باســـتيان كويست أحد 

القيمين على هذه الدراسة.

وأوضح الباحث في جامعة إيســـت أنغليا 
البريطانيـــة ”بينت أبحاثنا أن الوضع أســـوأ 
مما كان متوقعا، وأن المنطقة الميتة تتوسّع. 

وبات المحيط يختنق“.
الأكســـجين  قليلـــة  أو  الميتـــة  المنطقـــة 
هـــي منطقة فـــي المحيـــط تكون فيها نســـبة 
الأكسجين منخفضة، فتختنق الثروة النباتية 
والحيوانية المائية التي يعوّل عليها الإنسان. 
وهي تنمو بشـــكل طبيعي فـــي بعض المواقع 
على عمق يتـــراوح بين 200 و800 متر، غير أن 
احترار المحيطـــات يفاقم هذه الظاهرة، إذ أن 

المياه الأكثر دفئا تحتوي على نســـبة أقل من 
الأكسجين. 

وبغيـــة تقييم الوضـــع في خليـــج عمان، 
أرســـل فريق مـــن العلماء من جامعة إيســـت 
أنغليا وجامعة الســـلطان قابـــوس في عمان، 
روبوتـــات بحجم البشـــر إلى أعمـــاق البحر 
لمدة ستة أشـــهر يمكنها أن تغطي الآلاف من 

الكيلومترات وتغوص إلى عمق ألف متر.
وجاء في بيان جامعة إيســـت أنغليا ”عُثر 
علـــى منطقة أكبـــر من أســـكتلندا حيث انعدم 

الأكسجين تقريبا“.

} واشــنطن - رفعـــت راكبة كانـــت على متن 
طائرة تابعة لشـــركة طيران ســـاوث ويســـت 
ايرلاينـــز انفجـــر أحـــد محركاتها الأســـبوع 
الماضي، دعوى قضائية ضد الشركة، بحسب 

وسائل إعلام محلية.
وذكـــرت صحيفـــة ”دالاس مورنينغ نيوز“ 
أن الدعوى القضائية الاتحادية ضد شـــركتي 

و“سي.أف.أم إنترناشيونال“  ”ساوث ويست“ 
لصناعة المحـــركات تزعم حـــدوث إهمال من 

جانب الشركتين.
وتحطمت شـــفرة مروحة المحرك الأيســـر 
للطائـــرة يـــوم 17 أبريل خلال رحلـــة لطيران 
”ســـاوث ويســـت“ رقم 1380 مـــن نيويورك إلى 

دالاس، مما أسفر عن مقتل راكبة (43 عاما).

وقـــال التقرير إن ليليا تشـــافيز التي 
رفعت الدعـــوى، وهـــي أول دعوى يجري 

الإبلاغ عنها نتيجة للحـــادث، كانت واحدة 
من بين 144 راكبا على متن الطائرة.

وفي أعقـــاب الحادث، تعاني تشـــافيز من 
اضطـــراب ما بعد الصدمـــة والقلق فضلا عن 

اضطرابات عاطفية وعقلية، وفقا للدعوى.

} جنيف (سويســرا) - اشـــترى 25 ألفا من 
رواد الإنترنت عبر منصة سويســـرية لوحة 
للرســـام الإســـباني بابلو رويز بيكاســـو لن 
يتمكنوا مـــن تعليقها في منازلهم إلا أنه في 
وســـعهم تأملها للمرة الأولى مع عرضها في 

مدينة جنيف (جنوب غرب سويسرا).
السويسري للتبضع  زبائن موقع ”كوكا“ 
على الإنترنت غالبا ما يشترون مجموعة من 
الحقائـــب أو آلة أو تذكرة ســـفر إلى مراكش 

بأسعار مخفضة. 
لكن فـــي يناير الماضـــي، عرضت عليهم 
هـــذه المنصة التي أطلقت ســـنة 2005 تحت 
اقتناء  شـــعار ”نفعل أي شـــيء إكراما لكم“ 
لوحة ”تمثال نصفي لفارس“ لبابلو بيكاسو 

(1968) بمقابل مليوني فرنك سويسري.
واشـــترى 25 ألف شـــخص، خلال ثلاثة 
أيام، الحصص المعروضـــة للبيع بقيمة 50 
فرنـــكا والمقدر عددها بأربعيـــن ألفا وباتوا 
يملكون كلّهـــم هذه اللوحة البالغ حجمها 58 

سنتمترا طولا و5.28 عرضا.
وأرادت كوكا وضع مجـــال الفنون الذي 
في متناول  يعتبر عـــادة ”مغلقا وضبابيـــا“ 
الجميع، بحســـب باســـكال مييـــر (37 عاما) 

مدير الشركة ومؤسسها.
وقـــال ميير من مقّر الشـــركة في ضاحية 
لوزان حيث ينشـــط موظفون شـــباب يحظر 
عليهـــم وضـــع ربطة عنـــق ”عندمـــا أطلقنا 
الفكرة، قيل لنا أن ننسى الأمر لأنه ضرب من 
ضروب الخيال. وعندما تكلمنا عن بيكاسو، 

أكـــدوا لنـــا أن الأمـــر مســـتحيل“. وأضاف 
”فقررنـــا أن نخـــوض هـــذا التحـــدي الهائل 
في مســـعى إلى أن نفتح قليـــلا هذا المجال 

المغلق في وجه عامة الشعب“.
وقد لجأت المجموعة إلى خبراء للتحقق 
وأيضا لضمان  من ”صحة نســـب اللوحـــة“ 
عـــرض ”الســـعر الملائم لعمل فنـــي كهذا“، 
بحســـب ما أوضح ميير الذي لم يكشف عن 
الســـعر الذي دفعته كوكا لشراء هذه التحفة 

من ”صاحبها الأوروبي“.
وتماشـــيا مـــع جوهر شـــعار الفرســـان 
”الفرد للجميع والجميـــع للفرد“، بات يتعين 
على هـــذه الكوكبة الواســـعة مـــن المالكين 
تقرير مصير التحفة والبت في مســـائل عدة 

مثل موقع عرضها. 
وكان متحف الفنون الحديثة والمعاصرة 
في جنيف (مامكو) أول مؤسســـة تستضيف 
هـــذا العمل اعتبارا من الجمعة، بعدما لقيت 
هـــذه المبادرة استحســـان مديرهـــا ليونيل 

بوفييه. 
وبالنسبة إلى مؤسسة معروفة بطابعها 
النخبوي، يشـــكل التعاون في هذا المشروع 
التشـــاركي خطوة لفتح أبوابها لجمهور من 

نوع آخر.
وأفاد بوفييه أن ”أكبر مكســـب قد نحققه 
هو الانفتاح على جمهور أوســـع“، على أمل 
”اســـتقبال أكبر عدد ممكن من مشـــتري هذه 
اللوحـــة البالغ عددهم 25 ألفـــا“. وقال ”قمنا 
بمســـح اللوحـــة مســـحا ضوئيـــا بالأبعاد 

الثلاثـــة وبات يتســـنى للمتفرّج الغوص في 
تفاصيلها“. ويتسنى لكلّ شخص من هؤلاء 
مزوّد ببطاقة مرقمة مع صورة للوحة، زيارة 

المتحف لتأمل هذا العمل الفني بالمجان.

”لقـــاءات“  أيضـــا  المتحـــف  وينظـــم 
اللوحـــة  حـــول  و”مؤتمـــرات  و”أنشـــطة“ 
وبيكاســـو، فضلا عـــن أعمـــال الحفاظ على 
تحـــف من هـــذا القبيل“، بحســـب مـــا يقول 

مديره. ومـــن المرتقب أن يبقـــى هذا العمل 
الفنـــي فـــي جينيف حتـــى أكتوبـــر المقبل، 
على أن يصـــوت أصحابه لاحقا على وجهته 

المقبلة.

ــــــح أبوابه لجمهور من نوع  غامــــــر موقع سويســــــري للتبضع عبر الإنترنت في خطوة لفت
آخر، بشراء النسخة الأصلية من لوحة للرسام الإسباني بيكاسو وعرضها على منصته 
للبيع وتحت شعار ”الفرد للجميع والجميع للفرد“، اشترى ٢٥ ألف شخص اللوحة على 

أن تعرض في المتاحف بدءا بمتحف مدينة جنيف. 

لوحة الرسام الإسباني تبحث عن جمهور أوسع

} طفل يبكي في أحضان أحد مصارعي الســـومو الهواة، الســـبت، خلال مشـــاركته في مســـابقة أقيمت في معبد سينسوجي في العاصمة اليابانية، 
تشـــترط أن يحمل كل واحد من المصارعين طفلا بينما يقوم الحكم بإحداث ضوضاء تدفع الطفل إلى البكاء، على أن يفوز الأعلى صوتا عند البكاء. 

ويعتقد أن هذه الطقوس تساعد على النمو الصحي للأطفال ودرء الأرواح الشريرة عنهم. وقال المنظمون إن 160 طفلا شاركوا هذا العام.

} تدهشنا ســـيرة الرجل الذي كان أول 
من تقلـــد أمر القضاء في فلســـطين بعد 
ظهور الإســـلام. إنه عبادة بن الصامت، 
الـــذي عاش في قلب القدس، ومات ودُفن 
في الرملـــة. قال عنه الفـــاروق عمر، إنه 

بألف رجل!
كان لعبادة، من بـــين مآثره الكثيرة، 
موقـــف صارم من نفـــاق الخطباء للولاة 

في صدر الإسلام. 
وأصل النفاق في لغة العرب، يتعلق 
بفتحتـــي نفـــق الجـــرذ أو ســـواه، فإذا 
انكشـــف مـــن واحدة أفلت مـــن الأخرى. 
والفتحتـــان، مجازاً، تعـــادلان الوجهين 

واللغتين والرأيين، في سياقات الرياء. 
وحدثت في رفقتـــه لمعاوية إلى بلاد 
الشام، مشادات بين الرجلين. وقف الأول 
يرقب ســـلوك الثاني، فرآه باذخا بعيدا 
عـــن الزهـــد، فغضـــب لأنه يـــرى أن من 
يُسرف على نفسه، يفارق روح الرسالة، 
ومن يُقرّب المداحين منه، يخادع الناس، 
ويقدم المنافقين ويبُعـــد الناصحين. قال 
لابن العاص: ”والله لا أســـكانك بأرضٍ“. 
ولمـــا عاد إلـــى الخليفة عمر فـــي يثرب، 
ســـأله ”ما الذي أقدمك“ فـــروى له كل ما 
أنكره على معاويـــة، وأجابه عمر قائلاً: 
”ارحل إلى مكانك، فقبّح الله أرضًا لســـت 

فيها وأمثالك، فلا إمرة له عليك“!
فـــي العبـــارة الأخيـــرة، كان النطق 
وبوجاهة  وسلطته،  القضاء  باستقلالية 
طبائع  باختلاف  والتســـليم  الاعتراض، 
الناس وسلوكها، وبأن الجريمة والمروق 
متوقعان في كل زمـــن، لذا وُجد القضاء 
الـــذي لا يســـمو بغير القاضـــي النزيه. 
وبدوره كتب معاوية إلى من يرجو عونه، 
وهو عثمـــان: ”إن عُبادة بن الصامت قد 
ه  أفســـد عليّ الشـــام وأهله، فإما أن تَكُفَّ
إليك، وإما أن أُخلي بينه و بين الشام“. 

كان ذلـــك لأن الرجل ظل على دأبه، إذ 
كان يوماً فـــي صحبة معاوية، الذي أذن 
لرجل أن يخطب ويمتدحـــه، فقام عبادة 
وفـــي يده حفنة تـــراب، حشـــاها في فم 
الخطيـــب، فغضـــب معاويـــة. رد عبادة: 
”إنك لـــم تكن معنـــا حين بايعنا رســـول 
اللـــه بالعقبة على الســـمع والطاعة، في 
منشَـــطِنا ومكرهِنـــا ومكســـلنا، وأثـــره 
علينـــا، وأن لا ننـــازع الأمر أهلـــه، وأن 
نقـــوم بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله 
لومة لائم، وقال رســـول اللـــه، إذا رأيتم 
المداحين، فاحشوا في أفواههم التراب“!

منـــذورون  المنافقـــون،  الخطبـــاء 
للضـــلال. فكم ألـــف طن من تـــراب، في 
أوطاننا، تكفي لحشـــو أفواههم. وليس 
أرجـــح عقـــلا من بـــين ولاة الأمـــور، من 
يكتفي مـــن الخطيب بالدعاء له بالهداية 
وأن يُرزق بالبطانة الصالحة، وذلك دعاء 
مستنير، يُقرُ ضمناً بأن هناك مشكلة في 
البطانـــة، وإن لـــم يلـمّح إلـــى أن هناك 

مشكلة في ولي الأمر نفسه!

صباح العرب

حفنة من تراب
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} بيــروت - ألزم قاض لبناني، موقوفا بحفظ 
آية مـــن القرآن الكريم من ”ســـورة مريم“، في 
حكـــم هو الثاني من نوعه بحق موقوفين على 

خلفية الإساءة للأديان.
وأوضـــح بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 
الرســـمية، الســـبت، أن قاضـــي التحقيق في 
منطقـــة جبل لبنان (وســـط)، نديم الناشـــف، 
أصـــدر أمس، قرارا مشـــروطا بإخلاء ســـبيل 
الموقـــوف ”ع.غ“، مقابل حفـــظ آية من القرآن 

الكريم من سورة ”مريم“.
وأضاف البيان، أن القاضي أمهل الموقوف 
إلى الاثنين، للمثول أمامه مجددا، للتحقق من 

حفظه الآية.
ولفتـــت الوكالـــة إلى أن إشـــكالا وقع بين 
شبان في منطقة ”الرميلة“، بجبل لبنان، أقدم 
على الإســـاءة للأديـــان، وهو ما  خلاله ”ع.غ“ 

اعتبر جرما بإثارة النعرات الطائفية.
وفي ســـابقة مماثلة، في فبراير الماضي، 
أمـــرت قاضية تحقيـــق ثلاثة شـــبان متهمين 
بإهانة الســـيدة مريم العذراء بحفظ قســـم من 
سورة آل عمران، كشرط لإطلاق سراحهم، وهو 
ما أثار ردود فعل إيجابية واسعة داخل البلاد 

وخارجها. 
وفي تفاصيـــل هذه القضية رفضت قاضي 
التحقيـــق في شـــمال لبنـــان جوســـلين متى 
(مســـيحية) اعتماد المســـار «التقليدي» مع 3 
شـــبان مســـلمين (أعمارهم بين 16 و18 عاماً) 
مدعى عليهـــم لإقدامهم على الإســـاءة لتمثال 

السيدة العذراء وتحطيمه في كنيسة.

لبنان: حفظ آية 
قرآنية بدل السجن

شهد الحفل الذي أحيته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بدبي، حضور زوجها وابنتيها، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور خاصة 
أن حضور أسرة نانسي للحفل جاء على غير المعتاد في حفلاتها. وجلس الطبيب فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، وابنتاها 

إيلا وميلا، في الصف الأول ضمن الحضور، حيث تفاعلت الأسرة مع أداء عجرم بشكل كبير

اكتشاف منطقة ميتة كبيرة تخنق خليج عمان

راكبة تقاضي شركة طيران بسبب انفجار محرك طائرة
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